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[ترقهم الاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


عبد الله السوالمة 


51310612. 3 


١‏ مقدمة 

المقدّمة 

الجد لله خالق اللخلق» وباسط الرزق» فتنة وابتلاء منه لعباده لهيز الطائعين الشاكئين من العاصين الجاحدين. والصلاة والسلام على 
اشرف الانبياء والمرسلين» وعلى اله وأصحابه واتباعه إلى يوم الدين. 

00500 سبحانه وتعالى رزقه اسع كل حي من خاوقاته فضلاً منه ورحمة» فقَدّر رزق الإنسان» وكتبه والإنسان في بطن 
أمندة كما خئل مسا ١‏ : إن ألم يع خلقه في بطن الف عن ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤؤص بأربع كلبات: يكتب 
رزقه» واجله وعمله» وشقي أو سعيد ... ". 

وم عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء أنه قال: "إن الرزق ليطلب العبد كا يطلبه أجله". عند كل من ابن أبي عاصم ١‏ 
والدراج" والبزار؛ وابن حبانه» والطبراني في الكبير”» والبميقي/ء ببذا اللفظ إلا أنه فيه عند الطبراني "أكثر مما يطلبه أجله" صصحه 
لبزارء وابن حبان» وقال الميشمي رجاله ثقات8» وقال المنذري عقبه: رواه اران اماك جين 


وقال صلى الله عليه وسل: "إن الله قم بينم أخلاقم 3 قسم بي أرزاقم . 

. )"٠0مم-غ/#« الصحيح» كاب القدرء باب كيفية الحلق الآدمي في بطن أمه وكابة رزقه ... (/ام.‎ ١ 

٠. )١/1١1١1/( السنة‎ " 

كشف الأستار (80/؟) . 

ه الإحسان إلى تقريب صحيح ابن حبان (5/8) ٠‏ 

5 - 2 الترغيب والترهيب (؟١4/1)‏ 4 وجمع الزوائد (؟//ع) ولعله 2 الجزء المفقود من المعجم» لأنني طلبته فيه فلم أده 

ا شعب الإيمان ٠ )3/01١(‏ 

من حديث ابن مسعود رواه أجل ١‏ والحا 74 وهو مطول عندهما وهذا جزء مله. وقال الحا 5: تيح الإسناد» و1 يخرجاه» ووافقه 
الذهي. 

وذكره الميثمي في (جمع الزوائد) في ثلاثة مواطن من حديث ابن مسعود فقال في مرة: رواه أحمد ورجال إسناده بعضهم مستور 
وأكثرهم ثقاتم» وقال في ا رواه الطبراني موقوفاء ورجاله رجال الصحيح؛» وقال في الموطن الأخيره: رواه أحمد ورجاله 
وثقوا وفي 5 خللاف. 

00 اه للد - سبحانه 0 رك بره والتقسيم للآأرزاق حافا عن العباد مغيباً عنهم» إوما درق ننس ماذا كني 
كا شاءت إرادته جل وعلا أن جعل المال محببًا إلى النفوس مرغويًا فيه سجية وطبعًا قال تعالى: لِالَالَ والْبنونَ زيئة الحيّاة الدنيا...) 
برقال شرن لالس ا ره 

وما من شك في أن المال فيه خير للإنسان إن أحسن استعماله في محاله وقد سماه تعالى خيرًا إذ قال: | كتب ليك ذا حضر أحد كر 
الموت إن ترك خيراً الوصية لأوالدين والأقربين بالمعروف حَمَا على المتقين| و 


٠. )١/9ما/( المسند‎ ١ 
المستدرك ا‎ ” 


؟ المجمع )١/57(‏ 
4 المجمع ( 000 


ه 511216120 


ه المجمع (8؟5/١٠1) ٠.‏ 

سورة لقمان: آية غ*. 

/ا سورة | لكهف: اية 55 

/ سورة الفجر: اية لما 

فيررة القرقه اقم ار 

وقال صل الله عليه وسلم: "نعم المال الصالح للرجل الصالح" طرف من حديث طويل لعمرو بن العاص - رضي الله عنه - عند أحمد١ء‏ 
والطبراني ؟» وأبي يعلى » هذا لفظ أحمد والطبراني» وعند أبي يعلى: "يا عمرو نعما بالمال الصالح للرجل الصالك". وقال الميثمي4: رجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح» وقال العراقي: سنده جيده. 

فالمال خير» وهو حخبوب وصالح لازم لقضاء مصالح الإسان قٍ معاشة ومعاده إذ هو وسيلة لأداء كثير من العبادات من ح وحمرة» 
وزكاة» وصدقات» وكفارات ونذور» وصلة أرحام؛ وطلب عم وغيرها من المصالح. 

والرزق وإن كان مكتوبًا بقضاء الله عن وجل > سلف إلا أنه - سبحانه - يقضى ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها 
وكذا عام القن والام اسفن ظلن!: ارو 2317 انالا نيا نه ارقا فتن لقي وشم ل ال فلا21 تع الطياة عن 
وجه الأرضء فيكف الإنسان وجهه عن سؤال الآخرين ويتجنب ذل الحاجة والعوز في معيشته. 

وحتى يكون سعي الإنسان في طلب الرزق حسنا مباركا فيه رابحا مشكورا عليه» لا خسارة ووبالا مردودا عليه فقد أرشده الإسلام 
١‏ المسند .)4/١91/(‏ 

؟ المعجم الأوسط )٠١/8( » )4/١١0(‏ » وعزاه الميثمى (4/54) أيضًا للطبراني في الكبير» لكنه من الجزء المفقود» والله أعل. 
* المسند (١٠1/90:9-؟9")‏ رقم (0985) ٠‏ 

؛ جمع الزوائد (4/51) ٠‏ 

ه المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار (هامش إحياء علوم الدين) (4/98) ٠‏ 

وما كان كثير من الناس - منذ زمن ليس بالقليل - قد ملك حب المال قلوبهم» واستولت شبوته تماما على نفوسهم» وكأ:هم لأجل ذلك 
وحده خلقواء فشمروا عن ساعد الجد» راكبين الصعب والذلول في الحصول على الأرزاق وتكثير الأموال» غير مكتفين في هذا الطاب 
والسعي بدخول بيوتات الرزق من ايوامها» بل مقتحمين من 1 نافلة وطاقة بكل حرص وشراهة» غير متقيدين بالطرق المشروعة» 
التوفيق في شؤون الحياة ومصاحها. 

لهذا فقّد رأيت أن أسهم بتذكير نفسى أولا ثم بتذكير إخواني ثانيا بككابة هذا البحث "البركة في الرزق» والأسباب الجالبة لها" الذي 
أرجو أن يكون نافعًا في بابه» وسببًا من الأسباب التي يشاء الله - عن وجل - إجراءها وسوقها لنفع عباده» وتذكيرهم يبعض مالهم 
وما عليهم فيما يخصبم في ارزاقهم. 

وقد جعلت هذا البحث منتظمًا 2 مقدمة» ومبحثين» وخاتمة» وفهرسين» وذلك عل الحو الاآتي: 

1 -اللمقدمة:‎ ١ 

وفيها الإشارة إلى اهمية الموضوع» وسببه» وخطته. 

؟ - المبحث الأول: 

وفيه مطلبان. الاول: فيه شرح بعض الالفاظ الواردة في عنوان البحث» مع الإشارة إلى حدود البحث. الثاني: فيه المنبج الذي 
برك اعليدرن اشام البيست. 

”© - المبحث الثانى: 

ويشتمل على أهم الأسباب الجالبة للبركة» وفيه عشرة مطالب هي: 
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لحت الأول 


المطاب الأول: تقوى الله - عر وجل 0 والتقرب إليه بالطاعات: (الصلاة» الحج والعمرة» الزكاة وما يبتبعها من صدقات» وصلة 
المطلب الثاني: التوكل على الله - سبحانه وتعالى - مع الأخذ بالأسباب. 

المطلب الثالث: التسمية في كل الأحوال. 

المطلب الرابع: الذى والدعاء. 

المطلت الخامش: شك الله تغالى وده 

المطلب السادس: التوبة والاستغفار. 

المطلب السابع: السعي في الكسب وطلب الرزق أخذا بالأسباب: (الكسب الحلال المباح» الصدق والأمانة في التعامل» البكور في 
طلب البزق) : 

الطاضة اا 0 الاقتصاد في المعيشة: ون التديير والاقتصاد في المعيشة» كل الطعام) . 

المطلب العاشر: اتباع السنة. 

4 - اتلحاتمة: 

وختامًا أحمد الله - تعالى - وأشكره على أن وفقنى لمثل هذا الموضوع» وأعانني على إتمامه» فإن وافقنى في هذا العمل الرشد والصواب 
الرسنه» وغرراق آل بلك ما يوس أن أعبله» وال دعزانا أن اعبدالله رب الغالمن اله ريك له 


+2 المسة الاوك 
0١‏ اللمطلب الأول: شرح بعض الألفاظ الواردة في عنوان البحث مع الإشارة إلى حدود البحث 


المت الول 

المطلب الأول: شرح بعض الألفاظ الواردة في عنوان البحث مع الإشارة إلى حدود البحث 
الم لول 

وفيه مطلبان: 

المطاب الأول: 


شرح بعض الألفاظ الواردة في 

عنوان البحث مع الإشارة إلى حدود البحث 

-١‏ البركة: محركة» هي الفاء والزيادة والسعادة١.‏ وبنحو هذا اللفظ قال ابن منظور"» وقال الزجاج: " (تبارك) : تفاعل من البركة» 
ومعنى البركة: الكثرة في كل ذي خير". وقال ابن كثير: تبارك» تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائُةغ". 

وقال ابن الأثير: قوله صل الله عليه وسل: "وبارك على حمد وعلى آل حمد"ه» أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة» 
وهو من (بَرْك البعير) إذا أناخ في موضع فلزمه. قال: وتطلق البركة - أيضًا - على الزيادة والأصل 

. القاموس المحيط (ب رك) (8و؟/")‎ ١ 

لسان العرب (ب رك) (0وم/١97-1")‏ » وانظر أيضًا الجامع لأحكام القرآن ٠ )4/١410/(‏ 

م الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١7/1(‏ تفسير الآية الأولى من سورة الفرقان. 
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الحة الول 


4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (9*/411) ٠‏ 

ه إشير هنا إلى الحديث الذي رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم في سولهم النبي - صل الله عليه وسلم - كيف يصلون عليه؟ 
فقال: "قولوا اللهم صل على ممد وعلى ال مد ...". اخرجه البخاري» كاب الانبياء» باب )4١٠8-5/4٠01/( ٠١‏ . وكّاب الدعوات» 
باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (11/187) . ومساء كاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ٠ )"05-1/8٠8(‏ 
الآول١.‏ 

وقال التووي: عند قوله تعالى: إفبَارَكَ الله أَحَسَن الْالقينَ! +» قيل: معناه ثبت اللحير عنده» وقيل: تعالى إلى» والبركة العلو والفاء 
... وأصله من البروك وهو الثبوت. ومنه بركة الماء؛ وبركة البعيرب. 

00 الحافظ ابن حجر ما ذكره ابن الأثير والنووي فال عند قوله "وبارك على مد": المراد بالبركة هنا: الزيادة من اتحير» والكرامة 
٠‏ وقيل المراد: إثبات ذلك واسقراره من قولهم بركت الإبل أي ثبتت على الأرض» وبه سعيت بركة الماء» بكسر أوله لإقامة الماء 
قيزاة اميل أن اللطارت أن سطرادهن اعقي أوفامة بوأن: رقف ذلك تتصمر دقاف 

ما سبق يتضح أن البركة هي الفاء والزيادة من املحين مع قوت هذا المي واستقراوه وكوامة واسم ار يد مناسيه والله أعل. 
ومن الجدير بالذكر - هنا - أن البركة ليس بالضرورة أن تكون دائمًا مقصورة على الشىء الكثير فقط» بل قد تكون في الشىء القايل كا 
تكون في الشيء الكثير. وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر عند حديث حكيم بن حزامه الذي جاء فيه: "ومن أخذه - يعني المال - 
بإشراف نفس ل يبارك فيه» كالذي يأكل ولا إشبع ... ". 

قال الحافظ: فيه ضرب المثل لما لا يعمله السامع من الأمثلة» لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الثبيء الكثير فبين بالمثال 
المذكور أن البركة هي 

01/18 العاية فى غربب اتيت‎ ١ 

. )1١4( سورة المؤمنون: من الآية رقم‎ ٠” 

* تبذيب الامعاء واللغات» (القسم الثان ص 5©5) . 

٠. )159-11١/151( فتح الباري‎ 4 

ه أي تخريجه. 

خاق من خلق الله تعالى» وضرب لم المثل بما يعهدون١.‏ 

ل المهم أن يعلم أيضًا أن البركة قد تكون جلية» وقد تكون خفية» كا قد تكون مثوبة أخروية. فاليركة الجلية: هو ما يشاهد كثيرًا 
بالعادة من كثرة اللحير وسوق الرزق للإنسان» وغمائه عند صاحبه ومايرافق ذلك من توفيق» وتيسير في الحصول على الرزق» ونحوه. 
والبركة انلحفية: قد تكون بدفع المضرات والجوائٌ والآفات عن الرزق» وعدم تعرض الإنسان لحوادث المرورية مثلاً أو الأمراض 
االخطيرة» ونحوه مما يأتي على جانب كبير من رزقه» وقد ذكروا بأن الغنم أو الأنعام إذا أنتجت الإناث فهذا من البركة الحفية لأنها تغو 
ونتضاعض» وإذا أنتجت الحراف أو الذكور فهذا من الحق اللحفي. الله أعل ؟. 

وأما البركة الأخروية وهو الفاء ومضاعفة الأجر ني الأعمال الصالحة فهذا واضم ويلحظ ذلك في كثير من الآآيات القرانية والأحاديث 
النبوية. لكن مقصود البحث هو إظهار البركة بتقسميها الجلي والحنفي دون البركة الأخروية مما اقتضى ذكر التنبيه المثبت في آخخر هذا 
البحث» في (ص١8)‏ . 

؟ - الرزق: الرزق بالكسرء ما ينتفع به كالمرتزق» والمطرء واجمع أرزاق» وبالفتح» المصدر الحقيقي. 

وقال ابن منظور: الرزق بفتح الراء هو المصدر الحقيققي» والرزق بالكسر هو الاسمء ويجوز أن يوضع موضع المصدرء قال: والرزق 
معروف» والأرزاق 


٠ فتح الباري (89010/”؟)‎ ١ 
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لحت الول 


قد ألمح لشيثمن هذا المعنى كل من النووي في (شرح مسلم) 15/141١‏ والمباركفوري في (تحفة الأحوذي) 1/11/7. والمناوي 
في (فيض القدير) ٠ه/ه.‏ 

© القاموس اخيط (رذق) اسل 

نوعان: ظاهرة للابدان كالاقوات» وباطنة للقاوب والنفوس كالمعارف والعلوم .١‏ 

وقال الجرجاني: "الرزق اسم لما يسوقه الله إلى الميوان فيأ كلدء فيكون متناولاً للحلال والحرام. وعند المعتزلة: عبارة عن مملوك يأ كله 
المالك؛ فعلى هذا لا يكون الحرام رزقاء ". 

لكن قال القرطبي: "الرزق» حقيقته ما يتغذى به الحي» ويكون فيه بقاء روحه وغماء جسدهء ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك» 
لأن البهائم ترزق وليست يصح وصفها بأنها مالكة لعلفها" ". 

وقال 2 موضع آخر - عند قوله تعالى -: وما َرَقنَاهُم فقون | : رزقناهم: أي أعطيناهم» والرزق» العطاء» وهو - عند أهل السنة 
- ما صم الانتفاع به حلالاً كان أو حراماه. 

قلت: والرزق المعنون به هذا البحثء والمستعمل في كل جزئياته إنما هو الرزق الحلال» إذ لا يمكن تصور حصول البركة في الرزق 
الحرام» هذا من جهة. ومن جهة أخرى فلئن كان الرزق يشمل - أَيضًا - العطايا والمنافع الظاهرة والعطايا الباطنة كا مرء فإن المعول 
عليه - هنا في هذا البحث - إِنما هو الرزق الظاهر» وهو ما يكون بمعنى المال» إذ بين الرزق والمال عموم وخصوص من وجه فكل مال 
رزق» وليس كل رزق مالأ لكن يستعمل أحدهما محل الآخر كثيراء ولا إشكال في ذلك» وباستقراء الأحاديث الواردة في هذا 
المكث نوما 


. )؟/؟5١9( بتصرف» وانظر أيضًا: النهاية في غىيب الحديث‎ ٠١/١١5 لسان العرب (رزق)‎ ١ 

" التعريفات (ص )١87‏ . 

. )9/1١( الجامع لأحكام القرآن‎ ٠“ 

سورة البقرة: من الآية رقم (”) ٠‏ 

لجامع لأحكام القرآن (/1/11/1) ٠‏ 

جاء فيها من ذك البركة» فهي تستعمل مقرونة باللفظين» بل هي مستعملة مقرونة بالرزق أكثر من غيرهاء وغالبًا ما يكون الرزق هنا 
بمعنى المال» وهذا ما دفعني إلى ذك الرزق في العنوان بدلا من المال» وان كان الأمران جائزين» وإذا كان ذلك كذلك فالمال هو: ما 
ملكته من جميع الأشياء» والمع أموال» كا قال ابن منظورا . 

وقال ابن الأثير: "المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة» ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال 
عند العرب على الإإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم» ثم قال: وقد تكرر ذكر المال على اختلاف مسمياته في الحديث ويفرق فيه بالقرائن؟ 


وقال عبد السلام العبادي: "المال ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعًا الانتفاع به في حال السعة والاختيار ". 

* - في ضوء الحّاب والسنة: أي من خلال هدايتهما وما تضمنته نصوصهما من معان إسترشد مباء وما تضفيه تلك النصوص من 
ظلال عامة» إذ ليس المقصود في هذا البحث استقصاء جميع النصوص المتعلقة بهذا الموضوع» كا أنه لم يكن بالإمكان حصر جميع 
الأسباب الجالبة للبركة في الرزق واستيعابها على وجه الدقة في مثل هذا البحث» وإن كنت قد أتيت على ذكر معظم الأحاديث التي 
ذكرت البركة وأسبابهاء م أننني قد حاولت التأصيل لمعظم الأسياب التي تستجلب بها البركة في الأرزاق» وذلك من خلال نصوص 
الأصلين الأصيلين: القرآن» والسنة» وهدايتهاء والله الحادي إلى سواء السبيل. 


.ا١١/5ا8"ه لسان العرب (م ول)‎ ١ 
. لنباية في غريب الحديث (/ا4/8)‎ 
. )١09 الملكية في الشريعة الإسلامية - القسم الأول (ص‎ ٠" 


* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


للمطلب الثاني: المج الذي سرت عليه في أثناء البحث 
المطلب الثانى: 
اميم الذي سرت علةاف أماء البعيت 
إن منبج أي بحث وإن لم يبرز ويذكر صراحة إلا أنه ليس مثل هذا مما يخفى على أهل الاختصاص»ء الذين يقرؤون البحث ويعائشونه» 
بيد أنفي سأشير هنا إلى بعض التقاط الت تبرز منبجي في هذا البحفه عاركا الأموز الأخرف إن ترا هذا البحث ويتتبع جزئياته» فن 
الأمور التي سرت عليها في بحثي ما يلي: 

-١‏ قت بانتقاء الآيات الكريمة» والأحاديث والآثار التي تخدم البحث بشكل وام ومباشر» وقد أتخطى- أحيانًا - إلى النصوص التي 
فيها نوع خدمة غير مباشرة لكنبا تصلح لتعضيد ودعم ما قصدته من تأصيل بعض المسائل. 
؟- قت في ضوء هذه النصوص بالتأصيل لمسائل البحث العامة وبيان الجزئيات المندرجة تحت كل منباء 
#- وعلى الرغم من قبول الأحاديث الضعيفة القريية الضعف في مثل هذه الموضوعات بشكل عام إلا أننني حاولت - جاهدًا - اختيار 
وانتقاء الأحاديث المقبولة من صيحة وحسنة بقسمي كل منهماء محاولاً البحث عن أقوال العلماء في الح على الحديث وبيان درجته 
خاصة إذا لم يكن الحديث من أحاديث الصحيحين أو أحدهما. 

#- قت بعزو الايات القرانية وذلك ببيان موضع الاية من السورة. 
ه- يا قت بتخريج الأحاديث وبيان مواضعها من كتب السنة الأصلية المعتمدة. 
“- قدت بتتبع أقوال العلماء من مفسرين وشراح لحديث لاختيار ما أراه مناسبًا من أقوالهم لتوظيفها في فهم النصوص وتوجبههاء 
حاولا توجيه هذه الاقوال» وبيان ما إستخلص او إستنتج منها. 
3 فت بشرح الغريب بالرجوع إلى كتب اللغة أو كتب الغريب. 
4- اكتفيت في أثناء العزو في الامش بذكر | سم المرجع مختصراء وذلك لأنني ذكرت | سم الاب كاملا في (فهرس المرا جع) في آخخر 

9- ذكت الأحاديث الواردة في البحث في فهرس مرتبة على أحرف المجاء ليسبل ده عليها في البحث» وذلك لأنها 58 
كثيرة وعفتارة» هذا والله أعل. 


و" «المببحث :العاى:«الأسبات: اللالية للبركة فى:الرزق 


"١‏ المطلب الأول: تقوى الله - عزوجل - والتقرب إليه بالطاعات 

المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 

المطلب الأول: تقوى الله - عزوجل - والتقرب إليه بالطاعات 

الك الثانى: 

الأسباب الجالبة للبركة في الرّزق 

وهو في عثرة مطالب: 1 

المطلب الأول 

تقوى الله - عن وجل - والتقرب إليه بالطاعات 

لقد أمى الله سبحانه عباده أن يتقوه حق التقوى» فقال تعالى: إيا أَحهَا الَذينَ آمنوا اتَُوا الله حَق ناته ولا عون ن إلا وأقم مسليود| 5 
ثم بين سبحانه في آية أخرى أن التقوى تكون بحسب الاستطاعة ومقدور الإفسان فقال: إقاتمُوا الله ما استطعم واممعوا وأطيعوا| ١‏ 


512111612. ٠١ 


* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


كا تكفل - سبحانه وتعالى - لمن يتفي الله فيما أمره واجتناب ما نباه عنه بأن ينجيه من كل كرب مما ضاق على الناس» ويرزقه من 
حيث لا يرجو ولا يخطر بباله» ويقنعه بما رزقه» ويبارك له في رزقه» وتمثل هذا بقوله تعالى: ومن يتتي الله يجَعل له عخرجاء ويرزقه 
ون خالا ني 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن ابي صل الله عليه وسم كان يقول: "لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله 
إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك". علقه كل من ابن جرير4» وابن أبي حاتمه 

. )٠١*( سورة آل عمران: الآية رقم‎ ١ 

*" سورة التغابن: من الاية رقم (كل).٠‏ 

* سورة الطلاق: من الايتين رقم (9-”) ٠‏ 

؛ جامع البيان عن تأويل القرآن (9/8) ٠‏ 

ه تفسير القران العظيم ( ٠.)‏ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعزاه السيوطي ١‏ إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» وم أقن على من وصله 
لكن جاء عند أحمد في غير موضع وبأسانيد عن أَبي قتادة وأبي الدهماء - رضي الله عنهما - قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فال 
البدوى: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وس -فعل يعلمني ما علمه الله تبارك وتعالى وقال: 'إنك لن تدع شيا اتقاء الله جل وعن 
إلا أعطاك الله خيرًا منه"7» وقال الهيئمي: "رواه أحمد بأسانيد ورجاله رجال الصحيح". 

قلت: والواقع العملي خير شاهد لمثل هذاء ومن هذا ما جاء في قصة يوسف - عليه السلام - مع امرأة العزيز وامتناعه عن الوقوع في 
الحرام مع تبيئة جميع أننات! الملانة إن عافة لله تعالى» وفي قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فانطبق عليهم» وأخذ كل واحد منهم 
يدعو الله بصالح عمله» وكان واحد منبم يحب ابنة عم له حباً شديدًا ويراودها عن نفسها مرارًا فتمتنع» ثم أأتها الحاجة إلى إجابته 
فلما أمكنته من نفسها وقعد بين رجليهاء قالت له: اتق الله ... فاتصرف عنها وهي أحب الناس إليه ... غذافة لله ولا يخفى ما آل 
إليه أمى يوسف - عليه السلام - في الدنيا والآخعرة من النعي والكرامة والتمكين كا لا يخفى ما حصل لهذا المنصرف عن الفاحشة مع 
قدرته عليها مخافة لله تعالى من الفرج في الدنيا واتكشاف الشدة عنه وعن أصحابه الذين كانت لهم أعمال صالحة أُيضَاءْء والله أعل. 
١‏ لدراشررق الغسي لير («م) ٠‏ 0 

؟ المسند (8/ا/هء ولاء 51”) » هذا اللفظ في الموضع الآول» ولفظه في بقية المواضع قريب منه. 

.)٠١/؟وك( جمع الزوائد‎ ١ 

4 انظر قصة هؤلاء الثلاثة في صميح البخاري» كاب البيوع» باب إذا اشترى شينًا لغيره (4/408) » وباب من استأجر أجيرا 
(4/549) ركان عاد يك الا نيا راف عي يت الغار (ه ٠‏ ه/"-5.ه). 

كا جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك - رضي الله حنه - يرفعه: "إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما 
المؤمن فإن الله دك سيتاج 2 الآخرة» ويعقبه رقا في الدنيا 0 طاعته"١.‏ 

وقال تعاللى: ادلو نهم م أقاموا التوراةٌ والأنجيل 4 أنزِلَ ليم م 7 / كوا م فوقهم ومن تحت ت أرجلهم| 0 

وقال تعالى: إولو 9 أَهْلَ القرى آمثوا اتقو لفتحن علي بركات من السمَاءِ والأرضٍ ولكن 53 فَأَحَذْنَاهم : كانوا 00 
اه وقال أيضًا: ألو استقَاموا ع الطريمّة ة لأسميناهم مَاءَ عَدَقاًا غ. 

في هذه الآبات الكريمات الإشارة بأن التقوى لله - عن وجل - واتباع كل ما جاء على ألسنة الأنبياء والمرسلين من عمل بالأواص 
واجتناب للنواهي» ومنها الأمى لأهل الاب باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وس لأن كتبهم قاضية بذلك» آمرة به» كل ذلك 


51121120 ١١ 


* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


سبب في نزول بركات السماء من الأمطار الغزيرة واخراج بركات الأرض» وسعة الرزق والأكل المتواصل منه مع وجود البركات 
فيه ه. 

قال القرطبي: "ونظير هذا ومن يتتي الله يجَعل له عخرجاء ويررقه منْ حَيْتُ لا يحتّسب| *. 

. )4/918( الصحيح» كاب المنافقين» باب جزاء المؤمن بحستاته في الدنيا والآخرة‎ ١ 

* سورة المائدة: الاية رقم زكك). 

* سورة الاعراف: من الاية رقم (95) ٠‏ 

سورة الجن: الاية رقم ٠ )١5(‏ 

0 جامع البيان عن تفسير القران )4”-١١/4575(‏ » تفسير القّران العظم لابن كثير (ه١٠/5) ٠.‏ 

” الجامع لأحكام القرآن (5/999) . 

ولما كانت الفرائض الت فرضها الله - تعالى - على عباده هي أحب الأعمال إليه تعالى» فلذلك كان أداؤها أحب شيع إليه تعالى وأشد 
راسي #اسادق عشت اوهريرة درن اده هد الكازي ا وحديث عائّششة - رضي الله عنبا - عند أحمد” من أن 
ابي صل الله عليه وسلم قال: "وما تقرب إلى عبدي بشئ أحبٌ إليّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بباء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذ بي لأعيذنه" الحديث. اللفظ للبخاري» ولفظ أحمد بنحوه» وقال الميثمى بعد عزو الحديث لأحمد: فيه عبد الواحد بن قيس بن 
عروة» وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين في إحدى الروايتين» ... وبقية رجاله رجال الصحيح”. 

ومن أبرز الفرائض والعبادات الت تقرب العبد بعد إيمانه وتقواه إلى مولاه» ويستجلب بها خيري الدنيا والآخرة» البركة في الرزق 
والسعادة والحبور في إشياة وه فاته على سبيل المثال: (الصلاة» الحجج والعمرة» الزكاة» والصدقات؛ وصلة الأرحام) . 

١‏ -الصلاة: ل 
وجي إن مِنَّ لتب وَأقمالصّلاة 
نْ الصلاة تنبى عن الْمَحشَاءِ 

. )*41-11/85-٠( الجامع الصحيح» كاب الرقاق» باب التواضع‎ ١ 

* المسند (5ه5؟/5) . 

* جمع الزوائد (41 ؟/”) ٠‏ 

غ سورة البقرة: الاية رقم (9ه١1).‏ 

لمتكا . 

وقال تعالى: وما حَلَقْتٌ ان والأنس إلا ليعبدون» م منهم مِنْ ررق وما ا أن يطعمونء إِنَّ الله هو الررّاق ذو الْقَوة المتين 
.٠‏ وقال تعالى أيضا: ومن أَهْلَكَ بالصلاة واصطير عَلَهَا لا سالك رزقاً تحن تَررْقَك والَْاقبَُ للتَقُوَى| *. 

قال الحافظ ابن كثير: " قوله: إلا تَسألكَ رزقاً نحن تَررْقكَ| يعني إذا أقت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسبء كا قال تعالى: 
اومن يت اله يجعل له عخرجا» ويرزقه من حَيتُ لا يحتسب| 4» وقال تعالى: إوما حَلَقْتَ الجن والأنس إلا ليعيدون] ه "أ:. 
زكان تسا الله عليه وس إذا حزبه” أ صل كا جاء عند أبي داود/اء وأحمد8» ومن طريق أحمد رواه أبو نعيم 9 من حديث حذيفة 
- رضي لمعه كن هليه اراق وقال المنذري :١٠١‏ وذكر بعضهم أنه مرسل. وقد ذكر المزي ١١‏ 


ل 0 101" 
١‏ سورة الذاريات: من الآيات رقم (5ه-مه) 8 
سورة طه: الآية رقم ٠ )١75(‏ 


511216120 ١ 


* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


3 سورة الطالاق: من الايتين رقم م 5 

هسورة الذارناث: آبة رقم وانظر: تفسير القران العظيم لابن كثير (70/*) . 

5 ريه أن أ انزلا نية مهم أو أصابه غم. النهاية في غريب الحديث (/ا/1/81) . 

السنن» كاب الصلاة» باب أي الليل أفضل (ه«/") . 

6 المسئد (0ىلل/هة) : 

٠ )5/١8/801( معرفة الصحابة‎ 4 

٠ مختصر سنن ابي داود (94/؟)‎ ٠ 

. )"/ه١0( تحفة الاشراف بمعرفة الآأطراف‎ ١١ 

الروايات المسندة والروايات المرسلة ول يرح» لكن أفاد ابن حجرا أن بعضهم ذكر عبد العزيز ابن أخي حذيفة في الصحابة على أنه أخو 
حذيفة بن الجان فروى حديثه عن النبي صل الله عليه وسلم وصوب أبو نعي وتبعه ابن حجر بأنه ابن أخي حذيفة كا جاء عند أحمد وأبي 
داود. وقد اكتفى ابن اقم يعزو الحدية إلى اللبسدد ففظ ماك يماد 

قلت: والحديث قابل للتحسين» وقد حسنه الألباني8. 

وقد جاء عند الترمذي 4» وابن ماجهه» وأحمد» في الحديث القدمى المرفوع: "إن الله سبحانه يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً 
صدرك غنى وأسد فقرك» وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ول أَسَدٌ فقرك" وحسنه الترمذيء واللفظ له» وقريب منه لفظ أحمد وابن 
ماجه خاء فييما لفظ "ملأت صدرك" بدلا من "يديك"؛ وقال الألباني: صحيح/. 

وعند الترمذي8 أيضًا من حديث أنس - رضي لله عنه - مرفوعا: "من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله وأئته 
الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله» وم يأته من 


. )؟/١ها/( الإصابة‎ ١ 
٠ )5/١99( زاد المعاد‎ * 


٠. )١/؟غه( صحيح سنن أبي داود‎ ٠ 

3 الجامع » كاب صفة القيامة» باب منه ٠. )//١55(‏ 

ه السنن» كاب الزهد» باب الهم بالدنيا (1/5١1/؟)‏ . 

5المسند (مه؟/؟) . 

. صحيح سنن ابن ماجه (9937/؟)‎ ٠١ 

“0 الجامع » كاب صفة القيامة» باب منهء» (58١/لا) ٠‏ 

الدنيا إلا ما قدر له"» وقال الألباني صحيح١.‏ 

ثقات؛ وقال الألبانى - أيضا -: صحيح 4. 

وأحسق ابن قي الجوزية إذ قال: "الصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد الدنيا والآخرة» وهي 
منباة عن الإمء ودافعة لوا القاوب» ومطردة للداء عن الجسد» ومنورة للقاب» ومبيضة للوجه» ومنشطة لجوارح والنفس» وجالبة 
للرزق» ودافعة للظلم» وناصرة للمظلوم » وقامعة لاخللاط الشبوات» وحافظة للنعمة» ودافعة للنقمة» ومنزلة للرحمة» وكاشفة للغمة"ه 
. 

وقال المناوي: "الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخالق الذي قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه فن أقبل بها على مولاه 
حاطه وكفاه لاعراضه عن كل ما سوأه» وذلك شأن كل كبير في حق من أقبل بكليته عليه" ": 

وقد ثبت عنه صل الله عليه وس أن المتابعة بين الحج والعمرة يسبب الغنى» 00 


511216120 ١7 


* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


. )5/9٠٠١( صحيح سنن الترمذي‎ ١ 
٠ السنن» كاب الزهد» باب الم بالدنيا (ه/11/؟)‎ * 
. )*/9171( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة‎ 
٠. بان ' بق لماحة وموعلم)‎ 00 3 
5 ):/5١9( ه زاد المعاد 2 هدي خير العباد‎ 
٠. )ه/١١( فيض القدير‎ 5 
والنسائي؟ وابن ماجه" (لكن عند هذا‎ »١ الفقر» فقد جاء في حديث ابن مايوه - رضي الله عت > وغيرة عق سل من الترمذي‎ 
الأخير من حديث عمر - رضي الله عنه -) » وأحمدع» أنه قال صلى الله عليه وسل: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر‎ 
والذنوب» ”ا يني الكير خبث الحديد» والذهب والفضة وليس لحجة المبرورة ثواب إلا الجنة". وقال الترمذي: حديث حسن يح‎ 
غريب من حديث عبد الله بن مسعود» وفي الباب عن حمر وعامس بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة» قلت: وهذا‎ 
اللفظ للترمذي وأحمد في الموضع الأولء وعند النسائي قريبًا من هذا اللفظء وعند ابن ماجه نحوه.‎ 
قال 00 قوله: "ينفيان الفقر" يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليدء والفقر الباطن بحصول غنى القلبه.‎ 

- الزكاة وما يتبعها من صدقات وصلة أرحام: 
أما 00 قد تايا دناه رسال سير البال ولفاتيه ريد اللعجة با عل العا لموسرين فا زالت النعمة بالمال على من 
أدى زكاة ماله» فيحفظه الله عليه ويغيه له» ديدخ عنه بها الآفات والمهلكات؛ ويجعلها يورا عليه 50 منيعًا نا أمينًا لهه 


وهذا قال تعالى: |خذ من أمواهم دك تطورهم وتركههم يما وَصل علوم إن 
١‏ الجامع» كاب الحجء باب ما جاء في ثواب الحج (98ه/") . 

* السئن» كاب الحج. باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة (ه١١/5) ٠‏ 

“ السنن» كاب المناسك» باب فضل الحج والعمرة (9514/؟) ٠‏ 

: المسند )١/941/(‏ > (5غ؛/9*)ء (لاء:/”؟) . 

ه تحفة الأحوذي (9*ه/") . 

صَلائُكَ سكن كم اله سميع علي | 1 وفي تحديث ابن عباس -.رضئ الله عتهما - المرفوع عند كل .من أبي داودم» والهاكم 
والبييقى 4: لما نزلت هذه الآية: | وَالذِينَ يكنزونَ اذهب والْفْضة) ه» قال: كبر ذلك على المسلمين» وفيه أن الرسول صل الله عليه 
وس قال: "إن الله م يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقّى من أموالك» وإِنما فرض المواريث لتكون لمن بعدك". هذا لفظ أبي داود» وهو 
عند الحا م والبييقى ببحوه» وقال الحا م عقبه: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

قلق والدية عد أن داود بسند متصل» رجاله ثقات لا مطعن في واحد منهم» ما خلا جعفر بن إياس (أبو بشر) فإنه وان وثقه 
و ةا حاتم الرازيان» والعجلي» والنسائي» والبرديجي» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وقد احتج به الجماعة» 
إلا أن شعبة قال حديثه عن مجاهد من صحيفة - يعنى أنه لم يسمع منه - وحديثه هنا هو من روايته عن مجاهد عن ابن عباس. فالله 
أعل. 

وقال تعالى: إوما اتيتم مْ رك تريدون رجه الله فأوائك هم المضعفون| /. 

قال القرطبي: "في معناه قولان: أحدهما: أنه تضاعف لحم الحسنات» 

. )1١#( سورة التوبة: الآية رقم‎ ١ 

" السنن» كاب الزكاة» باب في حقوق المال (55١/؟) ٠‏ 

٠. )١/4١و( المستدرك‎ " 

؛ السنن الكبرى (4/87) ٠‏ 
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ه سورة التوبة: الآية رقم (84) ٠‏ 

5 تبذيب التبذيب (84-5/8) » هدي الساري (ص ه58" ) . 

ا سورة الروم: الآية رقم (9*) ٠‏ 

والآخر: أنهم قد أضعف هم احير والنعيم أي هم أحعاب أضعاف"1. 

وأما صدقات التطوع والإنفاق وصلة الأرحام: - وقد يدخل (أحيانا) في مفهومها الصدقة الواجبة - فد اهتم الإسلام بها اهتماما 
ا وقد كان سيد البشر صل الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما بملك» وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» وكان سروره بما 
يعطيه أعظم من سرور من يأخذ منه بما أخذء وكان يؤثر على نفسهء هذا كله مع تنويع أساليب العطاء بحسب الحالات» وظروف 
من يعطيهم» وهكذا عل أصحابه وبهذا أمرهم وكان يدعو للمتصدق منهم» قتحصل لهم البركة بما أنفقوا وبما أصابهم من بركات دعائه 
صل الله عليه وسلم. 

والآيات والأحاديث القيٍ ا الصدقة والإنفاق سبب في جلب الرزق وحصول البركة ودوام النعمة كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: 
يمحق الله الربا عق اصدّقات | ٠"‏ قوله: 57 الصدّقات| : أي ما 39 0 بالبركة» ويكثر ثوابها بالتضعيف في الآخرةم. 
وقال تعالى: [الشَيِطَانَ بعد ف لمر ويأمدك بالْمَحسَاء واللّهُ يعد ف مُغْفْرةَ منْه وفَضْلا والّهُ واسع عَليم] 4. أي أن الشيطان يعد 
الإنسان وينيه بالفقر وفمّد الأموال» وذلك بتأدية الزكاة ويأمره بالمعاصى وترك الطاعات. 

بينم اللد- عن وجل- يعد المؤمنين بخفران ذنوبهم وسترها بتأدية الصدقة» يا يعدهم أن يخلف عليهم فيتفضل عليهم من عطلياه ويسيغ 
١‏ الجامع لأحكام القرآن (14/41) . 

"' سورة البقرة: الاية رقم (1/5؟) ٠‏ 

. الجامع لأحكام القران (9م/")‎ ٠“ 

سورة البقرة: الاية رقم (54؟) ٠‏ 

ه جامع البيان عن تأويل القران )5/01١(‏ بتصرف. 

وقال ابن عطية في معنى قوله: الله بعد كا مَغْفْرَةَ منْه وفَضّلاً] المغفرة» هي الستر على عباده في الدنيا والآخرة» والفضلء هو الرزق 
في الدنيا وال م في الآخرة .١‏ 

وقال تعالى: إوما عَم 3 شي فهو يلاه وهو حير الرأزقي| . قال القرطبي: "هذه إشارة إلى أن اهلف في الدنيا بمثل المنفق فيها 
إذا كانت النفقة في طاعة الله» واللّه تعالى يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهى"م. 

وقال ابن كثير: "يخلفه عليكم بالبدل» وني الآخرة بالجزاء والثواب4. ومن الأحاديث التي بهذا المعنى ما جاء عند مسلم من حديث 
بي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك" 0غ وني الحديث 
الأ خرن قالماتوشر له الله ميل الله عليه وسل: "إن الله قال لي: فق أنفق عليلك" ب 

وروى البخاري/اء ومسل /» وأحمده حديث أب هريرة - رضي الله عنه - أن نبي صلى اله عليه وسلم قال: "ما من يوم يصصبح العباد 
فيه إلا ملكان ينزلان فيقول 

. المحرر الوجيز في تفسير اكاب العزيز (44/؟)‎ ١ 

؟ سورة سبأ: الآية رقم (9*) . 

م الجامع لأحكام القرآن (998؟/4١) ٠‏ 
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4 تفسير القرآن العظيم )*/0١0(‏ 

ه الصحيح» كاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف )591-7/59-٠0(‏ . 

. )*/904( ) ... الصحيح» كاب الزكاة باب قول الله تعالى: (فأما من أعطى واتقى‎ ٠ 

الصحيح» كاب الزكاة» باب في المنفق والممسك (١٠/؟)‏ . 

٠ )" ١5-90٠١ المسند (ه‎ 9 

أحدهما: اليم اع تمضنا خلناة وقول الاعره اللهم عط عب للد ةا لط البخاري ومسارء وهو عند أحمد بخحوه. 

د ابن جر أن الحديث فيه الترغيب 2 الإنفاق قٍ وجوه البر» وَأ ذلك موعود عليه باتخلف 2 العاجل بالزيادة وف الآجل بالثواب ٠.1‏ 
وقال النووي: "الإنفاق الممدوح هنا 7 كان 42 الطاعات وعل العيال والضيفان والتطوعات"7. 

وقال القرطبى: "وهو يعم الواجبات والمندوبات"؟. 

وعن ان هربرة - رضى الله عنة:- وغيره مر فوعاء وفيه لفظ: "أنفق بللال ولا تخش من ذي العرش إقلالا" عند كل من البزارغة» 
والطبراني ه» وآ اه والبميقي 2 الشعب/7٠»‏ وعند بعضهم من حديث بلال وابن مسعود بوه انا 

وقال البزار عقب حديث أبي هريرة: لا نعل عن رواه عن يونس إلا مبارك» وقال عقب حديث بلال: مرسل. وقال الطيثمي: 
"إسناد البزا 

3 اا 


١‏ فتح الباري )"١5-7/٠١(‏ بتصرف. 
؟ فتح الباري (ه٠*/")‏ . 
* فتح الباري (ه٠8/")‏ . 
4 البحر الزخار» الأحاديث (155» )١917/8‏ » وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار (81-4/980؟) . 
الكبير» الأحاديث 21٠٠١ ١(‏ ”١ك‏ هخ"ا١.2‏ 5؟١٠).‏ 
كالخلية )١/1١:49(‏ ء (4/ا؟/5). 
لا شعب الإيمان (18١/؟) ٠.‏ 
والطبراني حسن"١.‏ 
وقد أطلق العرائي؟ أن الحديث ضعيف من جميع طرقه؛ لكن قال ابن جر عقب حديث ألىي هريرة: إسناده حسن ". 
وكدرة العام تان بكر رضى الله عنهما عند كل من البخاري4» ومساره» وأبي داود"» والترمذي/٠»‏ والنسائي/» وأمدو وعبد 
الزَزاق 16 والبيرقق 1 أنترسرل الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "أنفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك» ولا توعي فيوعي الله عليك". 
هذا لفظط عند البخاري ومسلم وأحمد إلا أنه قال عند مس "انفحي أو انضحي أو أنفقى ولا تحصى 0 وعند لا ألما 
الآخرين بنحوه» وقد اقتصر بعضهم على الشطر الأول فقط أو الشطر الثاني من الحديث. 
أي لا 


.)1٠١/؟41( جمع الزوائد‎ ١ 

؟ المغني عن مل الأسفان حدديك (409) » وانظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير ٠ )"/51١(‏ 

8 مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد (49514/؟) . 

3 الصحيح كاب الزكاة» باب التحربيبض على الصدقة (99؟/"-.٠‏ 0 0 وباب الصدقة فيما استطاع لل 0 / وكاب الحبة» 
باب هبة المرأة لغير زوجها (911/ه) . 

ه الصحيح» كاب الزكاة» باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء (*١01/؟) ٠‏ 

السنن» كاب الزكاة» باب في الشح (4١/؟)‏ 
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0 الجامع » كاب البر» باب ما جاء 2 السخاء (:5/9) 5 

6 السنن» كاب الزكاة» باب الإحصاء في الصدقة (4/ا/ه) . 

4 المسند (ع ع "رت هع" 5غ"؟) . 

.)١١/١٠١8( المصنف‎ ٠ 

٠. )4/١81/( الستن الكبرى‎ ١ 

تعديه فتستكثريه فيكون سببا لانقطاع إنفاقك .١‏ 

وقال ابن حجر: "النمي عن منع الصدقة خشية النفاد» فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع غأةة7الركةه الأنزان لبن عل المطاء شين 
حساب» ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاءء ومن عل أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب لفقه أن يعطي ولا 
ضرين: والأحضا هه الفويم لأن يدا دولا فق افنده برا خضاء الله قطع البركة عنه» أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في 
الاخرةم ”, 

وقال السندي: لا تمنعي ما في يدك فيشدد الله عليك أبواب الرزق» وفيه أن السخاء يفتح أبواب الرزق والبخل بخلافهم. 

وقال المباركفوري: "دل الحديث على أن الصدقة تفي المال وتكون سببا إلى البركة والزيادة فيه» وأن من شع ول يتصدق فإن الله يوي 
عليه ويمنعه من البركة في ماله والفاء فيه"4. 

وحديث الع هريرة - رضي الله عنه - م فوعا عله كل مق مس 5 والترمذدي5». والدارمي/» وهلي بلفظ: "ما نقصت صدقة من 
مال» وما زاد 


. )0/1١19( شرح صحيح مسلم‎ ١ 

؟ فتح الباري (01١8/؟) ٠.‏ 

* حاشية السندي على سنن النسائي 4 0 

؛ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (غ5/9) . 

ه الصحيح» كاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع .)4/5١01(‏ 

5 الجامع» كاب البر» باب ما جاء في التواضع (/5/11/1) ٠‏ 

/ا السئن (#«مم/١)‏ . 

6 المسند (ه9؟/؟) . 

الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قلت: هذا لفظ مسلء والترمذي والداري» ولفظ أحمد بحوه. 

ملق "نا قمتت قداقة نو ماك" أ ما فقتس فيل فل حال أو يتف ال4 أو شامق مالعل لزيد أضفات ما يعطي منه بأن 
يتجبر بالبركة الحفية وذلك بدفع الغراك» أ بالفظنة الذريةه أو افوية الدلية ذه 

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا عند كل من البخاري؟» ومسل" وغيرهما: "مثل البخيل والمنفق كثل رجلين عليهما 
جبتان» (وني لفظ جنتان) من حديد من نُدَيِما إلى تراقههماء فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت - أو وفرت - على جلده حتى تخفي 
بئأنه » وتعفو أثزةه وأ البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لقت كل حلقه مكانباء فهو يوسعها ولا لسع ". هذا لفظط البخاري» وهو 
عند مس بنحوه. 

فبين الحديث أن المنفة إستره الله تعا بنففته واستر راته فى الدنيا والآخرة» و ماله بالصدقة والإنفاق» كستر هذه الحبة وضفاء 
:. ع : عوراته في يغي ماله ب 1 :. 

على لابسهاء وأما البخيل فهو كن لبس جبة إلى ثدبيه فقط فيبقى مكشوفا بادي العورة مفتضحا في الدنيا والآخرة وذلك يحق ماله في 
الدنيا وحسناته في الآخرة4. 


٠ )5/11//( انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ ١ 
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" الصحيح» كاب الزكاة» باب مثل المتصدق والبخيل (ه٠*/")‏ » وكاب الجهاد» باب ما قيل في درع الني اضل الله عليه وسلم 

- (5/99) » وكاب الطلاق» باب الإشارة في الطلاق (9/471) » وكّاب اللباس» باب جيب القميص 17ا/ .)٠‏ 
الع كاب 00 باب مثل المنفق والبخيل )7١9-9/10١8(‏ . 

شرح صححيح مسلم (9 )"٠‏ بتصرف. 

وبما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن الدعاء للمتصدق وباذل المال له أهمية كبيرة في حصول الفاء والبركة» فقد كان النبى صل الله عليه 

وسلم يدعو لمن يدفع الزكاة» أو الصدقات ويأمى عماله بأن يدعوا لمن يبذل المال كذلكء ولنا في عون اسل لد عل وسلم ا 

ا عبد الله بن أبي أوفى رضي ليها نيول شاف الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم» قال: "اللهم صل عليهم". 

فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى" .١‏ يريد هنا الدعاء له. ويقول أحيانا: "الهم بارك فيه وفي إبله" " إذا 

كانت الصدقة إبلاء وهكذا. 

وأما صلة الرحم: فقد أمى الله تعالى بصلة الأرحام وهي الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال» وأكد على ذلك 

الرسول الكريم صل الله عليه وسلء وبين أن في صلة الأرحام خيرات كثيرات؛ من زيادة في العمر» وفي الرزق» والذكر اجميل» 

والدرجات الرفيعة في الآخرة بفضل الله تعالى ومّه وكامه. ودليل ذلك قوله تعالى: إفهِل عَمَيتم ِنْ نولم أَنْ تفسدوا في الأرض 

وقَطْعوا أَرْسَامك» أُولَكَ الْنَ لهم الله فَأصَهُم وأَعى أَبصَارَهُم] م 

وعن أي هريرة - رضي لله عنه - عند البخاري ع ومسلره 

١‏ انظر: صحيح البخاري» كاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (857؟/9) . وصحيح مسمء كاب الزكاة» باب 

الدعاء لمن الى بصدقته (5ه/ا/؟-لاه/ا) . 

. )ه/8٠( سنن النسائي» كاب الزكاة» باب المع بين المتفرق‎ ٠ 

* سورة ممد: الايتان رقم (7-919؟) ٠‏ 

؛ الصحيح» كاب التفسير باب (وتقطعوا أرحامك) (8/0179) » وياب الأدبء باب من وصل وصله الله )1١/4110(‏ » وكاب 

التوحيدء باب قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام الله) (18/4) . 

ه الصحيح» كاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ٠ )4/١9/81(‏ 

يرقا مرو فرعا بطرق وألفاظ عديدة: "خاق الله اللحلق فلما فرغ منه» قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن» فقال له: مهء قالت: هذا 

مقام العائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك ل من قطعك2 قالت: بلى يا رب» قال: فذاك". قال أبو هريرة: 

فاقرأوا إن شعت شتتم: |فهل عست | ل 07 أن تفسدوا في الأرض وتَقَطعُوا الا ١‏ وك اليب 2 21 فَأَصمهِم وَأَعَْى أبصارهم | . 

هذا لفظ 0 وعند مس بنخوه مختصره 

وحديث أي هريرة - رضي الله عنه - عند البخاري ١‏ وحديث عائشة رضي لله عنبا عند مسا" م فوعا ولفظه: "إن الرحم تجنة من 

الرحمن فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته'. هذا لفظ البخاري» وعند مس بنحوه. 

وحديث عبد الرحمن بن عوف - رضي اله عنه - عند الترمذي"» مرفوعا قال الله تبارك وتعالى: "أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم 

وشقَقّت لما من اسمي» فن وصلها وصلته ومن قطعها ب وقال الترمذي: حديث صعيح. 

وحديث عبد الله بن عمرو عند كل من البخاري؛ والترمذي ه» مرفوعًا بلفظ: "ليس الواصل بالمكاّ ولكن الواصل الذي إذا قَطمَتْ 

رحد وضلياًة هذا لفط البكازى؟ واللزقذئ معاد :إل أنه قال “القتطعك ربعدة بدلا" ون اقطمك وحم" .وقالاللرهذي فيه تحديية 

حسن صعيح» وفي الباب عن سلبان وعااشة. 
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.)٠١/علالز الصحيح» كاب الأدب» باب من وصل وصله الله‎ ١ 

" الصحيح» كاب البر والصلة والاداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ٠ )4/١981(‏ 

و الجامع » كاب البر والصلة» باب ما جاء 2 قطيعة الرحم (لرد) ١‏ 

؛ الصحيح» كاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكاق ٠ )1٠١/47*(‏ 

3 الجامع » كاب البر والصلة» باب ما جاء في صلة الرحم زهك/د) ٠.‏ 

وم الا هادي التي جاء فيها أن صلة الرحم من الأسباب الجالبة للرزق والبركة ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
للق اه عليه وسلم أنه قال: "من سره أن يبسط له في رزقه أو بنسأ له في أثره فليصل رحمه". وفي لفظ: "من أحب أن يببسط 
له في رزقه وأن بنسأ له في أثره فليصل رحمه". عند كل من البخاري ١ء‏ ومس وهو عند أبي داود" بنخوه. 

وف حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ال مرفوع عند كل من الترمذي غ2 وأمده» والحا 58 وغيرهم وقيدة "تعليوا من أنسابكم ما 
تشيلد به أرحامكم» فإن صلة الرحم محبة في الأهل» مثراة في المال» منسأة في الأثر". وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه» وقال 
الحا؟: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقد أخرجه الطبراني بوه من حديث العلاء بن خارجة مرفوعا. وقال 
ا ان عزاه للطبراني في الكبير: رجاله موثقون. 

مما سبق - ومن خلال إمعان النظر في أقوال العلماء شراح الأحاديث - يمكن الخروج بما يأتي: 

١‏ الصحيح» كاب البيوع» 5-0 البسط في الرزق لل )0 4 وفي كاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم 
زهاغ/١٠).‏ 

الصحيح» كاب البر والصلةه باب صلة الرحم ٠ )4/١988(‏ 

© السنن» كاب الزكاة» باب في صلة الرحم مضل ل © 

ه المسئد :/ا/؟) : 

5 ك1 

/ المعجم الكبير (18/9) ٠‏ 

جمع الزوائد )١/١190(‏ » و (؟5١/48).‏ 

وأنه أتزلها 2 جواره» وفي حمايته » ااه - ج وجل - غير مخذول. 

؟ - تحريم قطيعة الرحم» وأث القاطع لها مقطوع من رحمة الله سبحانه وعظيم إحسانه» مخذول دنيا وآخرة. 

م - الرحم التي أ الله بوصلها رحم عامة وخاصة؛ فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصم والعدل والإنصاف والقيام 
بالحقوق الواجبة والمستحبة. 

5 الرحم اللخاصة فتزيد على الرحم العامة» النفقة على الأقرباء وتفقد أحواهم؛ والتغافل عن زلاتهم» وقضاء حوائجهم» ودفع الضرر 
عنهم والبشاشة والدعاء لهم؛ إذا كانوا من أهل الاستقامة والصلاح» فاق كان عمناه فناناء فقاطعتهم بعد بذل الوسع في نصحهم 
هو صلتهم» مع الدعاء لهم بالحداية بظهر الغيب. 

3 ام فائدة صلة الرحم وهذا هو بيت القصيد هناء» فين أن الواصل» لا يزال نوضولا بالإأحنان العظيم من الرحمن الرحمم؛ و بحصول 
الرزق ودفع الضر» وتواللي البركات» والتوفيق 2 الحياة» والسرور والحبور بعد الممات. وهذا يدرك ا بلحس والمشاهدة» وبتخدث 
الناس به ويعرفونه. وقد سبق حديث أب هريرة وأنس رضي الله عنهما بأن الواصل» ,,بسط له في رزقه. 

قال النووي: "بسط الرزق: توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه ."١‏ وقال الحافظ ابن خجر: قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركة فيه» 
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هذا فيما يتعاق بحصول البركة في الرزق وأما الفوائد الأخرى فهي كثيرة ولسن هنا مكل 5ك ها: 


)١1/1١١4( شرح صحيح مسلم‎ ١ 
٠ )4/7١9( ؟ فتح الباري‎ 


؟.” المطلب الثاني: التوكل على الله - سبحانه وتعالى - مع الأخذ بالأسباب 


المطلب الثاني: 
2 على الله - سبحانه وتعالى - مع الأخذ بالأسباب 
حقيقة التوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودع عابظره لبذي وديافة ولايد - مع 
هذا الاعتماد واليقين - من مباشرة الأسباب التي نصببا الله مقتضيات لمسبباتها قدرا ع وتعطيل هذه الاسيات بعل 2 2 
نفس التوكل معطلا لحكة والشرع .١‏ 
0 التوكل بعد حصول التقوى كأثر من آثارها ولازم من لوازعباء ولذا قال تعالى: إواتقُوا الله وَعل الل ليوك المؤْمنُونَ] +» 
وقال تعالى: ومن يتتي الله جل له رجاه أ ويرزقه من حي لا يحتّسب ومن يتوكل عل الله فهو حسبه] م. 


فهكذا جعل الله تعالى - في هاتين الآيتين - التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بهاء فينئذ إن توكل على الله فهو حسبه 
وكافيه. 


قال القرطبي: "التوكل هو: الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه ماض واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وس في السعي فيما لا بد منه من 
الأسباب من مطعم ومشرب» وتحرز من عدو وإعداد ... "غ أ2. وقال الإمام القشيري: "اعلم أن التوكل خله العامة 
بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقاب» بعدها حقئ العيد أن الوق موقل اله تعالى» فإن تعسر شيء فبتقديره» وان سئي فبتيسيره"ه. 
وقد :53 الله الى عرق الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه عندما خوفهم بعض الناس - 

١‏ زاد المعاد )4/١5(‏ بتصرف. 

* سورة المائدة: الاية رقم .)01١(‏ 

“ سورة الطلاق: الايتان رقم ارات 

الجامع لأحكام القران ٠. )4/5٠١(‏ 

3 لايم لأحكام القرآن (7/9) . 

كيدًا . هم - عدوهم قريًا ومن معهم أنهم قد جمعوا لحم إذ قال تعالى: الي قَلَ نهم الناس إن لاس قد جمعوا لكر فَاحشَوهم 
رَادهم | إياناً وقالوا حسينا الَّهُ و: نعم الوكل» فَانعَلُوا بنعمة من الله وفضلٍ 6 سيم سوءٌ واتبعوا رضوان الله واللّه ذو فَضْلٍ عظي | 
3 تراك ين الى ديه رس طرق كد روج سين ا لقا ان 7 ابا د وم الكلٌ] ؛ 
توكلوا على الله بعد الأخذ بالأسباب فكفاهم الله ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم من المشركين عقب أحد فانقلبوا بنعمة 
السلامة» وزيادة من فضل الله ثما شروا وتجروا من السوق فربحوا". 

وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم سيد المتوكلين على ربه» يأمى بالتوكل على الله والانقطاع إليه بعد الأخذ بالأسباب في كل 
الأحوال» وتصديق ذلك من سنته صل الله عليه وسلم ما جاء في حديث عمران بن الحصين - رضي الله عنه - قال: قآل رسول الله 
صل الله عليه وسلِ: "من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسبء ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إلييا". 
أخرجه الطبراني في الأوسط" والصغير؛ ومن طريقه أبو بكر الحطيبهء وأخرجه أيضًا البييقي”» وابن أبي حاتم/اء بهذا اللفظ وقال 
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الطبراني عقبه في الصغير: لم يروه عن هشام بن حسان إلا الفضيل بن عياض» تفرد به إبراهيم بن الأشعث الخراساني. وقال الميثمى/ 
١‏ سورة آل عمران: الآيتان رقم (11/4-11/8) ٠‏ 
” انظر: تفسير القران العظيم لابن كثير (1/917) باختصار شديد. 

الأوسط )715-4/91١8(‏ . 
؛ المعجم الصغير ٠ )١/١١5(‏ 
ه تاريخ بغداد (195/ل) . 
5 شعب الإيمان (8م؟/؟» .)١١٠١‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٠ )1١/855(‏ 
م جمع الزوائد (0. ١"‏ 4-1 0") . 
بعد أن عزاه للطبراني في الأوسط: فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل» وهو ضعيف» وقد ذكره ابن حبان في الثثقات» وقال: 
يغرب ويبخطئ ويخالف» وبقية رجاله ثقات. 
قلك: ووكهد جنا حدما 55 عدم من أساوينة 6 يديه له هلاه القرات» والله أعل. 
وحديث عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - مرفوعا عند كل من: أبي داود١»‏ والترمذي 27 وأحمدم» والطبراني4» واحا كه 
بلفظ: "من نزلت به فاقة فأتزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل"» وفي لفظ 
اكخرة "فرع نوللا بها سقابعة فأتا: بالناسن كان قنا مق أن لا“تديل شاتجة» ومن أنرطا بالله اناه الله يزو ق غاجل أوتعوت العمل" الفط 
الآول للترمذري» واللفظ الاخر لأحمد» والباقون بنحوه عندهما. وقال الترمذي بعده: "حديث حسن صحيح غريب". وقال الحا م عقبه: 
"حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقّه الذهبي. 
يق هذا اعديك انين تحمل [اشاتة شديدة تمن فتر ا ونيو معقة فعرض ها على الناتيع وأظهرها بطري الفكية ها وطلب 
إزاية قاقه ييم ل لسد واكم يول تصن لم الجيده و8" كا سل شنالطة أضاكة اخزى اعلاههاء لكن إذا أَنزها بالله واعتمد على مولاه 
فإن الله يعجل له وسرع برزق عاجل أي يسار وغنى» أو موت قريب له غني فيرثه5. 


. )7/١7( السنن» كاب الزكاة» باب في الاستعفاف‎ ١ 

٠. )دا١م6-5/511/( الجامع . كاب الفتن»» باب ما جاء في هم الدنيا‎ ١ 

٠. )55 17 231/989( المسند‎ * 

٠ )١/5١8( ه المستدرك‎ 

انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (119-5/518) بتصرف. 

وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "كنت خلف الني صل الله عليه وسلم يوماء فقال: "يا غلام إني أعلّك كلمات» احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فأسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجسعت عل أن. ينفعوك 
ب 1 يتملك إلا به قدا كنبها الله لك» وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجمّت الصحف" أخرجه الترمذي١‏ وأحمدم وهذا اللفظ للترمذيء ولفظ أحمد قريب منه» وقال الترمذي بعده: حديث 
حسن يح ٠‏ 

كا ذكر الترمذي بعده بنفس الباب حديث أنس - رضى الله عنه -: أن رجلا قال للنبي صل الله عليه وسل: يا رسول الله أعقلها 
وأتوكل أو أطلقتها وأتوكل ؟ قال: "اعمّلها وتوكل " يريد ناقته. وقال الترمذي عقبه: "حديث غى يب من حديث» 05 له نعرفه إلا من 
قد ار 

وعن حبة وسواء ابني خالد - رضي الله عنبما - قالا: دخلنا على النبي صل الله عليه وسلم وهو يعالح شيئاء فأعناه عليه» فقال: "لا 
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ااام الرزق ما تبززت رؤوسكاء فإن الإأنسان تلده أمه أجمر» ليس عليه قشر» ثم يرزقه الله عن وجل" عند كل من: إبن ماجه؟» 
وابن حبانغ » وا حمده» والطبرانى"» واللفظ عدهم 


. )؟5١-9//919( الجامع» كاب القيامة» باب منه‎ ١ 
. )9"01/ ؟ المسند (و5/كء‎ 

" السنن» كاب الزهد» باب التوكل واليقين (94١/؟) ٠‏ 

4 الصحيح (الإحسان) (8/94) رقم (549*) ولفظ ابن حبان: (لا تنافسا في الرزق ما هزت رؤوسكا ... ) . 

ه المسند (459/*) ٠.‏ 

5 المعجم الكبير (6-4/1) ٠‏ 

إلا ابن حبان فهو عنده بنحوه. وقال البوصيري :١‏ "إسناد حديئهما صحيح رجاله ثقّات"» لكن قال ابن حجر*: "روى الحديث ابن ماجه 
بإسناد حسن". 

قلت: والقلب إلى تحسينه ايل ذلك لآن سلا مم بن شرحبيل أحن رواته مقبول عند الحافظ ابن ججر» ول .يبوثقه سوى ابن حبان» 
وروك الترمذي غ » وابن ماجهه» وأمدى والحا ٠‏ حديث خمر بن اتخطاب - رضي الله عله - قال: مععتك رسول الله يقول: "أو 
أنكم توكلتم على الله حق توكلد» لرزقكم كا يرزق الطير» تغدوم خحماصاد» وتروح ."١ ١اناطب ٠١‏ هذا لفظ ابن ماجه وأحمد في الموضع 
الثاني وكذا الحا 5 وعند الترمذي وأحمد في الموضع الأول "لو أتكم كنتم توكلون" 

. )"/9/4( مصباح الزجاجة‎ ١ 

* الإصابة )١/8٠١4(‏ ترجمة حبة بن خالد. 

“ا انظر ترجمة سلام هذا في التيذيب (4/580) » تقريب التبذيب (ص ١58؟)‏ . 

الجامع» كاب الزهد» باب ما جاء في الزهادة في الدنيا (7//4) ٠‏ 

ه السنن» كاب الزهد» باب التوكل واليقين (914١/؟) ٠‏ 

5المسند (٠9*/ركء‏ ”'ه). 

٠ )4/51١8( /ا المستدرك‎ 

9 تحماصا: أي ضامرة البطون جياعا. النباية في غريب الحديث (١8/؟)‏ . 

٠‏ تروح: من الرواح آخر النهار. النهاية في غريب الحديث (7/7177) بتصرف. 

. )1/15( بطانا: أي ممتائة البطون. النهاية في غريب الحديث‎ ١ 

والباقي بنحوه. وقال الترمذي عقبه: "هذا حديث حسن صعيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه"؛ وقال الحا ؟: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" 
ولم يتعقبه الذهبى. 

الله تعالى. 


م المطلب الثالث: النسمية قْ 13 الاحوال 

المطلب الثالث: النسمية في كل الأحوال 

التسمية» والذكر والدعاء» والشكرء والتوبة» والاستغفار» وإن كانت هذه العبادات تبدو متداخلة من حيث الظاهر ويمكن أن تتدرج 
جميعها تحت مسمى الذكر إلا أنها في الحقيقة تجتمع وتفترق» وفي كل منها معنى زائْد على باقيها فيما يتعلق بموضوع البحثء اذا رأيت 
أن أفرد كل نوع منها على حدة. 


* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


فأما التسمية: فقد ثبت أنه صل الله عليه وسلم كان يذكر اسم الله تعالى ويسمي في كثير من الأحيان» ويأمى أصعابه بذلك وذلك لما 
يحصل من ذكر اسم الله تعالى من البرك ورد لكان رف يناك الإنسان إلا فيما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. 

قال تعالى: | واستفزز * من استَطْعتٌ بصوتك وأجلب علييم بخيلك ورجلك وَشَا ركهم 8 الأموال والأولاد د وعدهم وما بعدهم 
الشيطَان إذ غرٌوراًا .١‏ 

الا المشاركة هنا بأشياء كثيرة: منها مشاركة الشيطان ايع زوجته إذا م ادام الله تعالى فمّد جاء عند البخاري؟ 


من حديث ابن عباس رضى الله فيه أن النى صل الله عليه وس قال "ما إن أحد5 إذا أق أهله 


. )54( سورة الإسراء: الآبة رقم‎ ١ 

؟ الصحيح» كاب بدء اللحاق» باب صفة إبليس وجنوده (ه*5/9) » وانظر: تفسير القران العظيم لابن كثير ٠ )71-9/107١(‏ 
وقال: باسم الله» اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء» فرزقا ولدا» م ببضره الشيطان". 

وأصرح حديث بالأمى بالتسمية وبخاصة عند الطعام؛ هو ما جاء عند أَبي داود١»‏ والترمذي؟» والحا ى» وغيرهم من حديث عاأشة 
رضي الله عنبا أن النبي صل الله عليه وس قال: "إذا أكل أحدك فليذكر اسم الله تعالى» فإن نبي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله» فليقل: 
5 الله أوله وآخخره". هذا لفظ أب داود» وعند الترمذي وا حاك بنحوه. وقال الخاك عقبه: صصيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» 
وستنة أيضا ابن قي الجوزية4. 

وقد جاء عند البخاري ه» ومسا" وقيرها أيضا حديث عمر بن أبي سامة وفيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال له: "يا غلام سم الله 
وكل بعمينك؛ وكل هما يليك ... ". 

وتظهر فائدة التسمية بشكل جلي من خلال الأحاديث التالية: 

عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: عط أ دق بال لا يبدا نيه بام الله الرحمن الرحيم فهو أبتر" وفي لفظ: 
"كل أعى ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع" وني رواية: "فهو أجذم" أخرجه كل من ابن ماجه/ء وأبي داودا» 

. )#/8417( السنن» كاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام‎ ١ 

؟ الجامع» كان الأطسية باب ما جاء في التسمية على الطعام (094/ه-56ه) . 

٠ )4/١٠١8( المستدرك‎ * 

زاد المعاد 0 . 

ه الصحيح» كاب الاطعمة» باب التسمية على الطعام» والاكل باليمين ٠. )9/071١(‏ 

” الصحيح» كاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» وأحكامهما )9/1١599(‏ . 

السنن» كاب التنكاح» باب خطبة التكاح ٠ )١/51١(‏ 

السنن» كاب الأدبء باب الحدي في الكلام (4/751) ٠‏ 

وابن حبان١»‏ والدارقطني ؟» والنسائي"*» واللفظ الثاني هو الأكثر» والأشبرء وقد ذكر طرقه السبكي وصحصحه 4» وقال النوويه: "هذا 
الحديث حسن ٠.٠.‏ روي موصولاً ومرسلا» ورواية الموصول إسنادها جيد» ومعنى أقطع : قليل البركت» وكذلك أجذم". 3 

وقال الحشي على سنن ابن ماجه: قال السندي: "الحديث حسنه ابن الصلاح والنووي"”. 

قال الحافظ ابن خجر عند كلام على كاب الني صل آله عليه وس لحرقل: "فإذا فيه سم الله الرحمن ن الرحه' : قال النووي: "فيه 
استحباب تصدير الكتب ببسم لله امن الرحيم وتمل قوله :فى .حديث أبى هريرة: "كل أمى ذي بال لا يبدأ فيه مد الله فهو أقطع" 
أي بذكر الله كا جاء في رواية أخرى فإنه روي على أوجه بذك الله يسم اللّهء عمد اللّهء قال: وهذا الاب كان ذا بال من المهمات 
العظام ول يبدأ فيه بلفظ امد بل بالبسملة"7. 


* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند كل من مس /) وأبي داودة» 

. حديئا (21 ؟)‎ )١07/0-1/110( الصحيح (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)‎ ١ 

؟* السئن )١/999(‏ . 

م عمل اليوم والليلة (ص هغ"«-45") . 

: طبقّات الشافعية الكبرى (0/١-١؟)‏ . 

ه شرح مسلم (1/419) ٠‏ 

وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٠. )١1/١85(‏ 

٠ )8/5١١( فتح الباري‎ '/ 

/ الصحيح» كاب الاشربة» باب اداب الطعام والشراب (59/8١/”؟) ٠‏ 

4 السنن» كاب الاطعمة» باب التسمية على الطعام (845/ 41-9 ") . 

وان اماه اهعد أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "إذا دخل الرجل ببته فذى الله عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان: لا 
مبيت لك ولا عشاء؛ وإذا دخل فلم يذى الله عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم 
المبيت والعشاء"» هذا لفظ مسا» والباقون بوه وعندهم في أوله زياد 

وعن عائّشة رضي الله عنها عند كل من الترمذي"؛ وابن ماجه؛ قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعامًا في ستة من 
أصحابه خاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وس "أما إنه لو ممى لكفاك". هذا لفظ الترمذي» ولفظ ابن ماجه 
بحوه» وفيه عنده زيادة» وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صعيح, وصصحه - أيضًا - الألبانيه. 

وقد ثبت عند البخاري" ومن حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم م فوعًا: "أن المؤمن يأكل في معىّ واحدء والكافر يأ كل 
ل النيمة اععاء: 

ما سبق» ومن خلال النظر في كتب شروح الحديث يتبين ما يلي: 

١‏ - أهمية التسمية على كل أمى ذي بال» وأنها جالبة لذير والبركة» طاردة للشيطان الملعون المطرود الذي يحق البركة ويسر للدعصية. 
وما يدل على أهمية التسمية أيضًا أن كثيرًا من خرج الأحاديث السابقة عقدوا تراجم أبوابهم بذك التسمية كا هو ملاحظ. 


٠ )؟/١1ا/9( السنن» كاب الدعاء» باب ما يدعو به إذا دخل بيته‎ ١ 
٠. ؟ المسند زجع للك 09م؟)‎ 
+ سد ادافر» كانت الأطحمة ابن قاتهاء ف التفحة ها الطداء أ وهارة)‎ 

مع» كاب باب ف 7 
4 السنن» كاب الأطعمة» باب التسمية عند الطعام ٠ )1١810-9/1١85(‏ 
ه صصح سنن ابن ماجه (14؟؟/؟) . 
5 الصحيح» كاب الأطعمة» باب المؤمن 1 2 ع واحد (كده/ة) 5 
٠”‏ - يستحب التسمية في أول كل أعى ذي بال كالدخولء واللخروج» والأكل» والشراب» والوزن» والككل» وعد النقود» واللباس» 
والماع» ويلحق بها ما في معناهاء وحمد الله تعالى في آخره. وقد نقّل النووي الإجماع على استحباب التسمية وقال: فإن الشيطان يتمكن 
من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذَك الله تعالى» وأكل الشيطان مول على ظاهره وأنه يأكل حقيقة إذ العمل لا يحيله» والشرع 
١‏ ينكؤه» بل اثبته» فوجب قبوله واعتقاده١.‏ 
م - وقد قيل: إن معنى ذلك هو استحسان الشيطان رفع البركة من ذلك الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه ؟. 
4 - أن الشيطان ل يسلّط بإذن الله تعالى على من يسمى من أجل بركة التسمية» لأن في ذكر الله تعالى ودعائه اعتصاماً من الشيطان 
وأعوانه» فلا يشركهم الشيطان ولا يقربهم» وبذلك تحصل البركة*. 


511216120 5” 


* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


. )* 010/١. شرح صعبح مس (50-1/8) بتصرف» وانظر الأذكار النووي (ص‎ ١ 
٠ )9/075( ؟ انظر: فتح الباري‎ 

فتح الباري (9/579) ببعض التصرف. 

سورة العتكبوت: من الآية رقم (5:) ٠.‏ 

(4١١/؟)‏ وهوني الموضعين معلق. 

5 الصحيح» كاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (1/7/85) ٠‏ 


المطلب الرابع: الذكر والدعاء 


يعد الذكر من أفضل الطاعات» إذ هو سرها وروحهاء وهو أكبر من كل شيء» وأفضل من كل شيء؛ إولَدٌ اله أُكيْر| 4. ولذا 
فتقد كان صل الله عليه وسلِ: "يذكر الله على كل أحيانه" كما جاء عند البخاري ه» ومسل؛ وغيرهما. 


, م-/8.10)‎ ١ بتصرف» وانظر الأذكار النووي (صه‎ )5١0-1/8( شرح صحيح مسلم‎ ١ 

؟ انظر: فتح الباري (9/075) ٠‏ 

فتح الباري (9/579) ببعض التصرف. 

غ سورة العنكبوت: من الاية رقم (40) ٠‏ 

)١/1١4(‏ وهوني الموضعين معلق. 

” الصحيح» كاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (1/7/85) ٠‏ 

وملازمة الذ والدعاء فيه استجلاب كل خير وبركة» ودفع كل بلاء وضرء وقرب من الرحمن ونيل رضاه د عن الشيطان وطرد 
لدم ولا غوائفه روفي كانوسول اللد ل الله عليه وس أبن 2 يرق ل الازفة "الك والذعاءة 16 أشريدى لمعل كل ا خرائة اله 
يدعو ربه في كل الأحيان بكل خير من خيري الدنيا والآخرة» ويدعو كذلك لأصحابه بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. 

فققد جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عند مس١‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ال 
أعمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي.." كا كان صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري» وبارك 
لي فيما رزقتنى" عند الترمذي ؟2» وأجرس والنساتي ؛» وابن السنى ه» اللفظ للترمذي والباقون ببحوه. وقال الترمذي: غى يب وصححه 
وقد جاء أعر الي إلى رسول الله صل الله عليه وس كا في حديث سعد بن أبي وقاص عند مس ٠7‏ فقال: علمني كلاما أقوله» قال: 
"قن لا إل إلا الل وعدة لا شريك إن الله أكير كيراء. اذ لله كتياه سبحان الددرت الغالميكء لاا حول .ولا قرة إلا بالله العزءد 
الحكي". قال: فهؤلاء لربي» فا لي؟. قال: "قل اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني» وارزقني". 

1 )4/ 5١41 الصحيح» كاب الذك والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل‎ ١ 

؟ الجامع » كاب الدعوات» باب منه» 7 / (غ:47/ة) 5 

المسد [ قتف 

ه عمل اليوم والليلة (ص ؟) . 

5 الاذكار (ص ١؟).‏ 


هم 511216120 


* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


بير 0 لل نك علق 0 قال: "قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك" اللفظ لأحمد» ولفظ 
/ : نه آله : لبا به: 2 : 0_0 و مه الذ 
الترمذي بنحوه» وحسنه الترمذي» وكذا الألبانيه وقال الحا فم عقّبه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وقد ثبت في الصحيح عند البخاري” من حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبى صل الله عليه وسل دعا له فقال: "اللهم أكثر ماله 
فاده ويارك إنقيهنا أعطيته”, 
وجاء عند الإمام جمدم من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنما - المرفوع وفيه ذكر وصية نوح - عليه السلام - لابنيه عندما 
حضرته الوفاة وجما جاء فيه: "أمركا بلا إله إلا الله.. وآمركا بسبحان الله» وعمدهء فإنها 
١‏ المسند .)١/١6(‏ 
الام كات الدعوات: أحادية شئ من أبوات الذدعوات ١١/83:‏ 

مع» كاب الدعوا : بواب الدعوا 
* المستدرك (8*ه/١) ٠.‏ 
؛ في معظم المصادر بما في ذلك تحفة الأحوذي (صير) » وما أثبته هو الصواب وهو المثبت في نسخة الترمذي تحقيق: أحمد شاكر 
(7هره) » وقد أخطأ المباركفوري إذ شرح اللفظة صير» قال: ويروى صبير. وعنزا ذلك إلى النهاية. والذي في النهاية )١/7١1/(‏ 
وف معجم ما استعجم زه ١/0‏ ) شببر» بفتح أوله وكسر ثانيه بعده ياء وراء مبملة» جبل مك 
ه صحيح الجامع الصغير وزيادته د ش ٠‏ 
5 الصحيح» كاب الدعوات» باب قول الله تعالى: وصل علهم )١١/05(‏ » وباب دعوة الى - صل الله عليه وس - تلحادمه بطول 


العمر وبكثرة المال )١1١/١414(‏ . 
/ا المسند (ه؟؟/؟) . 


صلاة كل شيء وببا يرزق كل شيء". قال العراقي: إسناده صحيح »١‏ وقال الميثمى: رجال أحمد ثققات؟. 
وهكذا يظهر جايًا ما لاذكر والدعاء من أهمية بالغة في استجلاب احير والبركة وطرد للمكروه والعوز وإبعاد للشيطان وإرغام له ولجنده. 
وهذا لزم الإنسان ملازمة الذكر والدعاء للفوز بالسعادة الأخروية والدنيوية ععلى حد سواءء والله أعلم : 


ه.م المطلب الخامس: شك الله تعالى وتمذه 


المطلب الحامس: شك الله تعالى وحمده 

الشكر: هو استعمال نعم الله تعاللى في محابه» كا قال الغزالي*» وقال في موضع آخر: "وجود الزيادة في امال نعمة وشكرها أن تصرف 
إلى اخيرات وان لا تستعمل في المعصية"4. وقال ابن القيم: "الشكرء هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده؛ ثناءً واعترافا» وعلل قلبه 
شبودا ومحبة» وعلى جوارحه فياه | وطا عة"ه. وقال القرطبى نحو هذا". 

وقد فرق بعض العلماء جزئيًا بين المد والشكرء فعلوا يينهما عموما وخصوصا من وجه» لكن رح أبو جعفر الطبري أن امد قد ينطق 
١‏ التي عن حمل الأسفار في 00 حديث رقم 41517. 

)4/5٠١( جمع الزوائد‎ ١ 

© إحياء علوم 3 0 ا 

إحياء 8 الدين (1"١/؛) ٠.‏ 


* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


3 مدارج السالكين (غه؟/؟) ٠.‏ 

” الجامع لأحكام القرآن (14/74) » وانظر - أيضاً - فتح الباري )*/١0(‏ . 

كذلك لما جاز أن يقال: “الحجد لله شك" اء 

واذا فسّر الطبري [الجد له في سورة الفاتحة بالشكر اللخالص لله تعالى بما أنعم على عباده من النعم التي لا يخصيها العددء ولا يحيط 
بعددها غيره أحد 7. 

قلت: وهذه النعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تستقصى ومن جلتها نعمة المال تستوجب الشكر من الحلق لخالق الرازق المتفضل» وهذا 
الشكر والمد له سبحانه سبب من أسباب استجلاب الزيادة» وحصول البركة في المال» تفضلا منه سبحانه وتعالى ونعمة. 

قال ابن القيم: "جعل الله الشكر سب للمزيد من فضله وحارسًا وحافظًا لنعمته» وموصلا الشاكر إلى مشكوره بل يعيد الشا كر مشكورا"م. 
وجما تجدر الإشارة إليه هنا أنه يضيق معتى الشكر عند بعض اندلق فيظن أن غايته أن يقول بلسانه امد للهء أو الشكر لله ونحوهماء مع 
عدم استعانته بالنعمة على المعصية» وإن لم يصرف هذه النعمة إلى الطاعة» وهذا بما لا شك فيه قصور في الفهم» وعن اتباع السلف 
الصالح. 

والشكر- في حقيقة الأعى دائرته - أوسع من ذلك» وجاله أرحب فالصلاة مثلاً شكر» والصيام شكرء وكل خير يعمله الإنسان لله تعالى 
شكر» واستحياء العبد من تتابع النعم عليه شكرء واعترافه بالتقصير على شكر المنعم عليه واعتذاره عن تقصيره أيضا شكرء وتحدثه بنعمة 
الله شكرء واعترافه بأن النعمة موهبة من الله تعالى مع أنه لا يستحقها شكر» وتواضعه للنعم والتذلل فيا 

. )1/1١8( جامع البيان عن تأويل القرآن‎ ١ 

جامع البيان عن تأويل القران ٠ )١/1١*0(‏ 

"ا مدارج السالكين (55؟/؟) بتصرف إسير. 

للمنعم شك وقلة اعتراضه وحسن أدبه مع المنعم» وتلقي النعمة بحسن القبول» وان كانت بسيطة أو قليلة» واستعظاءها وعدم احتقارها 
أو استصغارها شكرء والتيقن بأن الشكر بحد ذاته هو نعمة من الله تعالى وتوفيقه شكرء وأفضل الشكر هو حمد الله تعالى1. 

وقد أمى سبحانه وتعالى عباده بالشكر بل إنه قرن سبحانه وتعالى الشكر بالذكر إذ قال: إِفَادوونٍ أَدى ف واشكروا لي ولا تكفرون] 7. 
كا وعد بالجزاء على الشكرء بل قطع سبحانه بالمزيد مع الشكر فقال: إوستجزي الشَايين| 0. وقال أيضًا: إن عَم ريد وان 
كَفْرت إِنَّ عدبي لَعَدِيد| ». وقال أَيضَا: 0 رَبك قَدَثُ| ه. وقال أيضًا: |وقليل من عبادي الشكور) +. 

وأقوال العلماء المفسرين حول هذه الآآيات تؤيد المعاني السابقة في شك الله سبحانه وتعالى» وتوكدهاء فقّد قال أبو جعفر الطبري عند 
قوله تعالى: إواشكروا لي ولا تكفرون| أي لا تجحدوا إحساني إليكم فأسليكم نعمتي التي أنعمت عليكم» ولكن اشكروا لي عليهاء وأزيدة 
فأتهم نعمت عليك» وأهديم لما هديت له من رضيت عنه من عبادي» إن وعدت خلتقي أن من شكر لي زدته» ومن كفرني حرمته» 
وسلبته ما اعطيته/ا. 

. )*/59( أشار إلى بعض هذه المعاني ابن كثير في تفسير القرآن العظيم‎ ١ 

.)١61:( سورة البقرة: الاية به رقم‎ ٠" 

* سورة آل عمران: الآية رقم )١48(‏ . 

؛ سورة إبراهيم: الآية رقم (1) ٠‏ 

ه سورة الضحى: من الاية رقم ٠ )١١(‏ 

ور ابسو (ية رقم (19). 

جامع البيان عن تأويل أي القران )"/7١17(‏ . 
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* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


قلت: وقول أبي جعفر هنا "ومن كفرني" ليس بالضرورة أن يكون هو (الكافر) حقيقة وهو مقابل (المسلم) » ولكن يريد ما هو أعم 
من هذاء فيدخل فيه من بحد النعمة فلم يظهرها ويؤدي حقها وشكرها على المعاني السابقة» والله أعل. 

وقال القرطبي معلفًا على الآية الأخرى: إِليْنْ كر لأزيدنك] أي لثن شكاتم إنعامي عليم لأزيدتكم من فضلى» والآية نص في أن 
ال ا 00 | 

وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: | وأا بنعمّة رَيِكَ خدَتُ| أي أنشر ما أنعم الله عليك بالشكر والثناء» والتحدث بنعم اللهء والاعتراف 
بها شكرء والمخطاب للنبي صل الله عليه وساي والخك عام له واخيره؟. وأما قوله تعالى: [وَقَلِيلٌ مِنْ عبادي الشَّكُور| فقد قال القرطي 
في معناها: "أي قليل من يفعل ذلك لأن الحير أقل من الشرء والطاعة أقل من المعصية"م. 

قلت: والظاهر - والله أعلم - أن نعم الله كثيرة لا حصر لماء وهي لا تزال متجددة متكائرة على العباد بفضل الله عن وجل» والشكر 
بأنواعه وأشكاله يحتاج إلى عن يمة ويقين» فيضعف كثير من الناس» ويقصرون في شكر المنعم وحمده حق شكره وحمده» ولذلك كان 
الشاكرون قليلين» وهم اللخاصة» وفي مقدمة هؤلاء الشاكرين إماءهم فيد البق عد صل الله عليه وسلء وذلك لأنه أتتقى انلداق» 
وأعر فهم بحق خالقه وأشكرهم له» يظهر ذلك جايا من خلال النظر في حاله وسيرته مع أصحابه رضوان الله علييم» ويبرز ذلك بأمور 
منبا: 


. الجامع لأحكام القرآن (ه #*/ة)‎ ١ 

؟ الجامع لأحكام القرآن (*١1/.*-م١٠)‏ . 

. )؟580-1١4/954( الجامع لأحكام القران‎ ٠“ 

2 كان ضاء الله عليه وس يجتبد في العبادة بشتى أنواعها مع أنه مغفور له المتقدم والمتأخر من ذنبه» فلقد جاء عند البخاري ١‏ 

ومسل ؟ من حديث المغيرة بن شعبة وحديث عائّشة - رضي الله عنبما - أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى ثتفطر 

قدمامه قالت عافة 1 عه هذا با رسول الله وقد عفر الله للك هانقدم د فنك .وما خا قال "أفلد أكون عبد شكور :هذا 
تصيع يا رسوا وقد عفر من وما تاحر م را 

لفظ حديث عائشة عند البخاري» وعندهما نحو هذا لقعا 

-١‏ وقد كان من هديه صل الله عليه وسلم وهدي أحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسرء أو اندفاع نقمة» كا جاء عند كل من أبِي 

واوسا وال ماس دوان مادق اهن وه سد أن ون روطي الله عدبت أن ال الله عليه وسل كان إذا أتاه أ 

و و 24 الم و من حديت الى د رصى و ا 0 

ناه أن 4 اهيدا شك ل تيارك وتعالى. واللفظ لابن ماجه» والباقون بخحوه» وعند أحمد فيه قصة» وقال الترمذي في آخحره: 

بعلارة هن كيين لا قرف إلا مذ ته لوعف مر عدي كارن حبك العويقة والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وأا مده 

الشر. وعن 

)8/0/4( ... الصحيح» كاب التبجد» باب قيام النيي - صل الله عليه وسلم - الليل (14/) وكاب التفسير» باب ليغفر الله لك‎ ١ 

؛ وكاب الرقاق» باب الصبر على مارم الله )١1/9٠8#(‏ . 

؟ الصحيح» كاب صفات المنافقين» باب إكار الأعمال والاجتباد في العبادة (7117-4/911/1) . 

* السنن» كاب الجهاد» باب جود الشكر (89/*) . 

الجامع» كاب السير» باب ما جاء فى مجدة الشكر (١٠٠٠/ه)‏ . 

ه السنن» كاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء فى الصلاة والسجود عند الشكر ٠ )١/445(‏ 

5 المسند زهع/ه) ٠.‏ 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لما تاب الله عليه خر ساجدًا. عند ابن ماجه١ء‏ وقال البوصيري*: هذا إسناد صحيح 

رجاله ثقات» وهو موقوف» قال ابن حزم: لا مغمز في خبر كعب البتة» ثم روي عن أبي بكر الصديق "ني الآصل أبي الصديق" وعلي 
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* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


بن أبي طالب نحوه. أ هه 

- توجيهاته لأعحابه وأقواله في الشكر وبيان فضله. فقد قال صل الله عليه وسلم لمن رآه رث الثياب: "ألك مال"؟» قال: نعمء قال: 
"من أي المال"؟» قال: قد آتاني الله من الإبل والغن واحيل والرقيق» قال: "فإذا أتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته" رواه أبو 
داود"» والنسائي» وا حا 5ه هذا لفظ أب داود والحا ك مثله إلا أنه عنده مطول» وعند النسائي بنحوه عند أبي داود» وقال الحا 5: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وه أيضاد الألبانية: 

وغند التزهذى 40 من بلايث رو تن شعي تعن أبية. ع عنده مرزقوعا: "إن اللديحن أن يز أثر تعمعه عل عيده* وفال الترمذي: 
حديث حسن» 9 قال: وف الباب عن أبي الأحوضن عن أبيه وعمران بن حصين وابن مسعود» 

. )١/445( السنن» كاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر‎ ١ 

مصباح الزجاجة )١/449(‏ . 

“ السنن» كاب اللباس» باب في غسل الثوب وبي الحلقان (4/501) ٠‏ 

السنن» كاب الزينة» باب الجلاجل ٠ )8/1١81١(‏ 

٠ )4/1١81١( ه المستدرك‎ 

“غاية المرام في ترج أعافيفة اطلكن والحرام (ص 0 » ويح سنن أبي داود (/1751/؟) . 

/. المع كي اي باب ما جاء إن الله يحب أن يرى اثر نعمته على عبده (5: ١/م)‏ : 

ونه - أيضنا - الأباني 1+ 

فقد أدى شك يومه» ومن قال: مثل ذلك حين يمسي فقك أدى شكر ليلته". 

رواه كل من أب داود؟» وابن حبان*» واللفظ لأبي داود» وهو عند ابن حبان بنحوه مع شيء مرخ الاختصارة وقد سحسته ابن القم 4» 
والنووي ه» والحافظ ابن جر . 

وفي حديث أنس - رضي الله عنه - عند ابن ماجه/ أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: امد للّهء إلا 
كان الذي أعطاه أفضل مما أخذه". يعنى الذي أداه وفعله من المد» أفضل ما أخذ من النعمة» وحسنه البوصيري86» وقال النووي: 
إسناده جيد9. وفي الفتوحات الربانية على الأذكار التووية١٠:‏ وفي الحرزء رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن غنام» وابن حبان 
والنساقي عن ابن عباس» وقال الحافظ بعل تخريجه: ؟' 520 حديث حسن". 

١‏ صحيح الجامع المتبرروزيادةة لم (غ4684ك). 

” السئن» كاب الادب» باب ما يقول إذا اصبح (4/914) 5 

الصحيح (الإحسان في تقريب صحعيح ابن حبان) )١5"-9/١45(‏ رقم (8531) ٠‏ 

زاد المعاد ( 1/9 3/9) . 

5 انظر: التعليق على ححيح ابن حبان ٠ )*/١419(‏ 

/ السئن» كاب الأدب» باب فضل الحامدين (٠56١/؟)‏ . 

٠. )"/١9:5( مصباح الزجاجة‎ 1 

9 الأذكار (ص )١4‏ . 

٠ )"”/٠١1/( الفتوحات الربانية على الاذكار النووية‎ ٠ 


اي المطلب السادس: التوبة والاستغفار 
المطلب السادس: التوبة والاستغفار 


* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


التوبة: هي الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يجب» وترك ما يكرهء أي هي: الرجوع لما يكرهه الله ظاهراً 0 
واطلناء 


والاستغفار: هو محو الذنب» وإذالة أثر ه ووقاية شره» وستره. والاستغفار يتضمن التوبة» وو نتضمنه» دس 0 يدخل 2 59 
الآخر» عند الإطلاق والإفراد» وأما عند الاقتران أي اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: إوأن استغفروا ربك ثم توبوا إليه يمتعكز 
مَاعاً حسناً إل أجل مسمى وَيِوْت كل ذي فَضْلٍ فَضْلْه| ١‏ فيكون الاستغفار هنا طلب وقاية شر ما مضى» والتوبة الرجوع وطلب 
وقارة كما اف ف المستقبل من سيكات أعمالد ؟. 

قلت: ومن المهم هنا أن 0 أن التوبة والاستغفار عبادة تَعبدَنا الله تعالى بها باسقرار وعلى الدوام» سواء أوقعت ذنوب أو معاصي 
أ ل تقع» لكن إن حصلت - وما أكثرها! - إذ الإنسان خطاءء فيجب الإسراع إلى التوبة والندم وكثرة الاستغفار. وهذه العبادة 
ذا هيه الف سسب الرتقضاة فناها وفوارها هنا الك مال يفيه فيا رمن" الاجاهن ريغل رقرب مما توييد فق القيطافة 
واستجلابٌ الميرات وحصول البركات» ودفم للشرور والمكروهات» ونصوص القران الكريم والسنة النبوية الشريفة ناطقة حافلة بهذاء 
ومن ذلك قول هود - عليه السلام - لقومه: ويا قوم استغفروا ربك ثم تويوا إليه يرسل السماء علَيك مدراراً ويزد ف قوة إلى قويكز 
ولا روا رين | 3 7 

ذكر القرطبي: أذ الا شعبفا رتم يه الوق زلا ما نوات عاذ كارا 


5 0 سورة هود: من الآبة رقم‎ ١ 

؟ انظر: مدارج السالكين (9«#م/١-ه8")‏ بتصرف. 

م سورة هود: الاية رقم (؟ه) . 

أهل بساتين وزروع وعمارة فبس عنهم المطر فال لهم هود إن آمنتم وأكثرتم الاستغفار يحي الله بلادم ويرزقك» الأموال وال ولاه 
ويزيدتم قوة إلى كه 

وقال تعالى: 55 استغفروا 1 نه 3 ارا ل الماك ع مدراراًء 1 يأموال وب ونين عل ل جنات 0 
لك مار 7 

واضم قي هذه الآيات ِ- أن التوبة والطاعة وكثرة الاستغفار سبب 42 بسط الرزق وحصول المال له فيه » وهكذا أرشد نوح ِ- 
عليه السلام - قومه إلى الطاعة وكثرة الاستغفار» أي إذا : تبتم إلى الله واستغف رتوه» وأطعتفوة» كثر الرزق عليكم؛ وأسقا 4 من بركات 
السماء» وألث ل من بركات الأرض» وألنث ل الزرع 5-0 الضرع وأمدم بأموان وبنين» وجعل ل جنات فيها أنواع الغار 
وخللها بالأمبار الجارية بينها؟. 000 

قال ابن كثير: "استحب قراءة هذه السورة قِ صلاة الاستسقاء عل هذه الآية: إفقات استغفروا ربكر إنه كان غفاراً! 0 وقال 
طلبت المطر تجاديج السماء التى إستنزل بها المطر. ثم قراً: |استغفروا ربك إنه كان غفاراً] أخرجه كل من عبد الرزاقه» 

١‏ الجامع لأحكام القران (7ه/4-9 ه) بعتصرف. 

سورة نوح: الآيات رقم (١1-؟١1).‏ 

٠ الجامع لأحكام القرآن الكريم (18/589) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير (41ه/غ)‎ ٠ 

4 تفسير القران العظيم (4/545) 

ه المصنف لعبد الرزاق (810/*) رقم (490) » وانظر: الجامع لأحكام القران (وة؟ل/8 ٠.)‏ 


51121120 #0. 


* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


الله عنه - يا ذكر غير واحد منهم ابن أبي حاتم ؛» وقد قال العجلى: لا يكاد الشعبي وض اليا وقال الآجري عن أب داود: 
وقد روى الأثر عن عمر غير واحد - أيضا - منهم عطاء عند عبد الرزاق» وابن المسيب عند البييقي1» وأبو وجزة يزيد بن عبيد 
السعدي عن أبيه عند البيقهى/ أُيضًاء وفيه قال عبيد السعدي ألا َك لما خرج لهء ولا أعم أن الاستسقاء هو الاستغفار فطرناء 
وقد جاء الأثر أيضًا مسندًا مختصرا عند ابن أبي شيبة قال: ثنا وكيع عن عيسى بن حفص بن عاصم عن عطاء بن أبي مروان الأسلبي 
عن أبيه قال خرجنا مع عمر بن الحطاب - رضي الله عنه - استسقى فا زاد على الاستسقاء5. 

. المصنف (404/؟)‎ ١ 

؟ تفسير القران العظيم لابن أبي حاتم (45 ٠ )3/٠١‏ 

" السنن الكبرى (1ه"م/*-97ه") » ومعرفة السنن والآثار (114/ه) . 

ه تهذيب التهذيب (517/ه-18) » ولم أقف عليه في (سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود) » فالله أعل. 

5 المصنف (5م/؟-/ام) . 

/ا معرفة السنن والاثار (*ل/ادره- غ7 )١‏ : 


السئن الكبرى (1ه9/") . 
4 المصنف (5/4074) ٠.‏ 


قلت: وإسناده متصل ورجاله كلهم ثقات بلا استثناء. وبهذا يصح الأثر عن عمر - رضي الله عنه - والله أعل. 

وقلدينية الإيشوك صل الله عليه وسلم سيد الاستغفار كا جاء عند البخاري ١‏ فقال: "سيد الاستغفار أن يقول: اللهم انتوق له 
إلا أنتن خلقتنى وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء لك بذنبي فاغفر لي» 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أت 333 3 ٠ ٠‏ 

وقد جاء عنك البخاري؟ انه صل الله عليه وس قال: "والله إن لاستغفر الله واتوب إليه 2 اليوم اكثر من سبعين هلة". وعند مس" 
قال: قال ص الله عليه 0 'إفي لضام 8 ا مائة ا وف ةن اي أما اناس تدا إلى الله في 0 إليه 9 3 مائة 
ماه ونا وا و لور ال أذ 
اكور عيذ كور 

وواضم هما سبق أن التوبة والاستغفار سبب لكل خير دنيوي وأخروي. 

ومن جملة ذلك حصول الحير والبركة في الملل» ودفع كل سوء ومكروه. وقد 

. )98-1١1/91/( الصحيح» كاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار‎ ١ 

؟ الصحيح» كاب الدعوات» باب استغفار النبى - صل الله عليه وس - في اليوم والليلة ٠ )١١/1١1(‏ 

* الصحيح» كاب الذ, والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 501/5 . 

4 سورة الفتح: الآيتان رقم (1-؟) ٠‏ 

وجد كذلك نصوص صريحة في هذا. 

اانا 1 واه أبوداوداء 3 ا وساي د والطبرانيه : ا والدبقى لاامرق .لخادت أرق اين ره روطي الله 
اباس ا وه » لكن تعقبه الذهبي قاد سروه لجن ترا نار "في 
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* المبحث الثاني: الأسباب الجالبة للبركة في الرزق 


إسناده الحم بن مصعب» ولا يحتج به"م2 © ضعفه الألباني إلسبب الحم بن مصعب أيضَاة. 
قلت: وقد رمن السيوطي له بالصحة 2٠١‏ وقال صاحب التاج: "سنده صحيح"١ »١‏ ا قال أحمد شاك -أيضًا - إسناده صحيح» وقد ذكر 
الاختلااف 2 الحم بن مصعب ودح تعديله» 3 رد عل المنذري فقّال: "وهذا غلو 
١‏ السنن» كاب الصلاة» باب في الاستغفار (7/88) . 
السنن» كاب الأدب» باب الاستغفار (784١/؟)‏ . 
١‏ عمل اليوم والليلة»ء حديث رقم (كه؛). 
؛ المسند ٠. )١/588(‏ 
ه المعجم الكبير )٠1١/9417(‏ حديث رقم )1٠١558(‏ . 
5 المستدرك (17١؟5/) ٠.‏ 
/ا السئن الكبرى (1ه9/") . 
مختصر سنن ابي داود (8:5١/5؟) ٠‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم )7١٠(‏ . 
٠‏ الجامع الصغير (55١1/؟) ٠‏ 
١١‏ التاج الجامع للأصول (0٠9١/ه)‏ . 
منه شديد" ٠.١‏ 
وقد روى الربيع بن صبيح أن رجلا أ الحسن فشكا إليه الجدوبة» فال له الحسن: "استغفر الله" فأتاه آخحر فشكا إليه الفقر» فقال 
له: "استغفر الله"» وأتاه آخر فشكا إليه جفاف بساتينه» فقّال له: "استغفر الله" وأتاه آخر فقال له: "ادع الله أن يرزققى ابنا"» فقال 
له: "استغفر الله". فقلنا له: "أتلك رجال يشكون إليك أبواباء ويسألونك أنواعاء فأمرتهم كلهم بالاستغفار"» فقال: "ما قلت من ذات 
نفسي في ذلك شِيئًاء إنما اعتبرت فيه قول الله تعالى إخباذًا م نبيه نوح - عليه السلام - أنه قال لقومه: إفَقلْتَ استغفروا ربكر إنه 
كان اا يرسل السماء عكر مذراراً وعدد 5 أمُوَال و وبنين بين وَيجَعلُ لك جنات عل لك أمارا "الى 
وقد ذك الحافظ ابن حجر" هذا الأثر عن الحسن البصري مع ثبيء من الاختلاف في الألفاظ» ثم قال: وكأن الست ذواية البخاري 
: 3 لكر هده الآنة إلى اث اسن البضرن"اد: 

قلنته والربيع إن ستيج بهذا شع انين البصري» وثفه جماعة وضعفه آخرون» لكنه لم يتعمد الكاذب» والياين وقد تلحص الحافظ 
ابن خر حاله قائلا” "صدوق مي ء الحفظ» وكان عَابدا مجاهدا» وقد روى له الترمذدي وابن ماجه والبخاري 2-6 


. المسند» حديث رقم (4*؟؟)‎ ١ 

"' تفسير الحسن البصري (99١/ه-١٠5)‏ . 

٠ )١1١/98( فتح الباري‎ * 

تبذيب التبذيب (1417؟/558-9) » التقريب (ص )5١5‏ . 


.م المطلب السابع: السعي في الكسب أخذا بالأسباب 
المطلب السابع: السعي في الكسب أخذا بالأسباب 
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